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باستثناء اجتماعات الرئيسين 

ميشال عون وسعد 

الحريري، الوفيرة والقليلة 

الجدوى، لا تواصل بين 

اي احد وآخر حيال مأزق 

تأليف الحكومة. لا الرئيسان 

يتفقان، ولا الرئيس المكلف 

يتحدث مع الكتل المعنية 

بدورها بالتأليف، ولا يسأل 

عن وسيط لمساعدته على 

تذليل العراقيل

نقولا ناصيف

ليس مــعــتــاداً ان يــكــون رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب نــبــيــه بــــرّي بــعــيــداً مــن اي دور 
لــه فــي ازمـــة تأليف حــكــومــة، والمــــؤازرة 
المعتاد  غير  العقبات.  بتذليل  للإفتاء 
ــزوار القليلين  ــ ايــضــا مــا يــقــولــه امــــام الـ
الذين يجتمع بهم كأنه استسلم للفراغ: 
»لا احــد يحكي مــع احـــد، كما لــو ان لا 
تأليف لحكومة. اذا كان البعض ينتظر 
وصــــول )الــرئــيــس الامــيــركــي المنتخب 
جو( بايدن الى البيت الابيض، فليس 
مؤكداً اننا سنصمد الى ذلك الوقت؟«.

م بأن لا دور دستورياً 
ّ
مع ان برّي يسل

ــا خــا  ــ ــيــــف الــــحــــكــــومــــة، مــ ــألــ ــي تــ ــ ــه فــ ــ لــ
التشاور معه كرئيس كتلة وازنــة، ولا 
ل ما لم يُسأل رأيــه، ولا يتوسط 

ّ
يتدخ

ــة، الا ان  الا عــنــدمــا يُـــدعـــى الـــى وســـاطـ
مــثــار اســتــغــرابــه ان الــتــواصــل مقطوع 
بالتأليف.  المعنيين  الافرقاء  تماماً بين 
الطويلة، وخصوصاً  مــرّ تجاربه  على 
ــر، لـــم يــنــقــطــع حـــوار  ــيــ فـــي الــعــقــد الاخــ
رئيس مكلف والكتل مرة مع كل ما كان 

يشوبه من خلافات وتناحر.
بعد كل اجتماع بين رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون والــرئــيــس المــكــلــف سعد 
ب ســـوى مــا اختلفا  الــحــريــري لا يُـــســـرَّ
عــلــيــه. مـــا ان يـــقـــولا بــعــد اجــتــمــاع انــه 
ايــجــابــي، يليه آخـــر ينقض كــل مــا بــدا 
انــهــمــا تــفــاهــمــا عــلــيــه، فـــي الــحــصــص 
الــســاذج  المــغــزى  والحقائب والاســمــاء. 
لما تشيعه اجتماعاتهما، وهو ما يصر 
انهما وحدهما  إبــرازه،  الحريري على 
ــة كــونــهــمــا  ــومـ ــكـ ــحـ ــفــــان الـ الـــــلـــــذان يــــؤلــ
صــاحــبــي الــصــاحــيــة الـــدســـتـــوريـــة. لا 
الا  التأليف  المكلف في  للرئيس  شريك 
رئيس الجمهورية، لكن في مرحلة ما 
بــعــد وضـــع مــســودتــه. لا يــطــول الــوقــت 
قبل تبيان الاصــل: لا عــون واقــع تحت 
الــضــغــوط كـــي يـــتـــنـــازل. ولا الــحــريــري 
لم  الــتــي  الا  تــألــيــف حــكــومــة  يستعجل 
ــده الـــراحـــل الــرئــيــس رفــيــق  ــ يــتــمــكــن والـ
الحريري من تأليفها مــرة. ما لم يسع 
والــكــتــل  الــســوريــن  مــع  يفعله  ان  الاب 
التأليف، مقدار  الرئيسية شريكته في 
رئــيــســي الــجــمــهــوريــة الــلــذيــن رافـــقـــاه، 
تــدغــدع الابـــن الآمــــال بــأنــه سيفعل: ان 
ع له 

ّ
يؤلف هو بنفسه كل حكومته. يوق

يختار  مراسيمها.  الجمهورية  رئيس 
ــة، ويــوافــق 

ّ
والــســن المسيحيين  ــوزراء  ــ الـ

عــلــى الـــــوزراء الــشــيــعــة والــــــدروز. يأتي 
بمَن يشاء ويستبعد مَن يريد.

ظاهر ما يحدث في حصر الاجتماعات 
الدستور  دام  مــا  الرئيسين صــحّــي  بــن 
يضع التأليف بينهما وحدهما. باطنه 
اصــــعــــب بــكــثــيــر بـــعـــدمـــا اضــــحــــى واقــــع 
الــدوحــة،  اتــفــاق  منذ  اي حكومة  تأليف 
ــاوزاً لاتــــفــــاق الـــطـــائـــف وخــــلــــواً مــن  ــ ــجـ ــ تـ
 جــمــاعــيــا تشترك 

ً
وجــــود ســـوريـــا، عــمــا

حق  فــي  تتساوى  الرئيسية.  الكتل  فيه 
الــفــيــتــو وحــصــصــهــا، وتــالــيــا لا حكومة 
مــن دونــهــا، ولا ارادة فــوقــهــا الا اعــتــذار 

الرئيس المكلف.
مــا يــحــدث مــنــذ تكليف الــحــريــري قبل 
شهر، في 22 تشرين الاول، كما من قبله 

عــنــد تــكــلــيــف الــســفــيــر مــصــطــفــى اديـــب 
ــذاره، يُــبــنّ فــي آن بطلان  ــتـ ــــع اعـ ودوافـ
الظاهر والباطن. لا رئيس الجمهورية 
ــا قــــــادران  والـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف وحـــدهـــمـ
عـــلـــى تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة - كــصــاحــبــي 
ــتـــصـــاص الـــدســـتـــوري - مـــن دون  الاخـ
العودة الى الكتل الرئيسية، ولا الاتفاق 
سواها  دون  رئيسية  نيابية  كتل  مــع 
كــــاف كـــي تــبــصــر الــحــكــومــة الــجــديــدة 
النور. عند تكليفه اوحى الحريري بأن 
مهمته شــبــه مــنــجــزة، بــعــد اتــفــاقــه مع 
الشيعي ووليد جنبلاط على  الثنائي 
رئيس  يتدبّر مع  ان  حصصهما، على 
ــة الـــحـــصـــص المــســيــحــيــة،  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
باسيل  جــبــران  الــنــائــب  دور   

ً
متجاهلا

العقوبات  فرض  قبل  النيابية  وكتلته 
بانقضاء  بــعــدهــا.  ثــم  الامــيــركــيــة عليه 
شهر على التكليف، اضحى في وضع 
اكثر تعقيداً: لا حصة الثنائي الشيعي 
مـــــرت، ولا تــجــاهــل بــاســيــل اثـــمـــر، ولا 
العقوبات اضعفت رئيس الجمهورية. 
فــقــد الــحــريــري دوره المــنــوط بــه وضــع 

تــصــوره للحكومة الــجــديــدة، ولــم يعد 
يسعه ســوى مراقبة كل ما ترتب على 
تكليفه منذ 22 تشرين الاول، ويتوقع 

صدمة ما من الخارج:
1 - عندما تقول الرئاسة الفرنسية انها 
تريد للحكومة اللبنانية وزراء موثوقاً 
ــا، تـــضـــع لـــلـــرئـــيـــس المــكــلــف  ــ ــيـ ــ بـــهـــم دولـ
مواصفات لا يعثر عليها عنده من بين 

كر انه حملها الى رئيس 
ُ
الاسماء التي ذ

الجمهورية، ولا في عداد سواها ممّن 
ستسميها الكتل والاحــزاب التي تريد 
من  استبعادها  مبادرتها  في  باريس 
الاميركيون  يطلب  وعندما  الحكومة. 
او غــيــر  مــــبــــاشــــراً  تــمــثــيــل  ــكـــومـــة لا  حـ
فــذلــك يعني  الــلــه،  لــحــزب  مباشر فيها 
ان الجزء من الكل، اي تأليف الحكومة، 
لًا، واقـــعـــا تــحــت كــاشــف  اضـــحـــى مــــــــدوَّ
ــول مــا  ــقــ اضـــــــــواء دولـــــــــي، لا يـــكـــتـــفـــي بــ
يريد ومــا لا يريد، بل ينهي ويفرض. 
فـــي جـــانـــب مـــن هــــذا الــنــهــي، ايـــحـــاءات 
من  تسعة  تعرّض  باحتمال  للحريري 
الله  اذا ضم حزب  معاونيه للعقوبات 

الى حكومته تحت اي مسمّى.
ــريـــري لــم  ــــأن الـــحـ ــاد بـ ــقـ ــتـ ــــم الاعـ 2 - رغـ
ــه بـــحـــزب الـــلـــه،  ــزاعــ  عــــن ربـــــط نــ

َّ
يـــتـــخـــل

وتــيــقــنــه - لاســـبـــاب مــحــلــيــة ومــذهــبــيــة 
الاميركية  بالحجج  اقــتــداءً  منها  اكثر 
موافقته  مــن دون  حــكــومــة  لا  ان  مــن   -
المــتــمــثــلــة بــمــشــاركــة مـــا فـــي تــألــيــفــهــا، 
يعرف في الوقت نفسه انه بات اضعف 
مــن ان يــتــجــرأ عــلــى وضـــع مــســودة في 
عِـــدادهـــا مــمــثــلــون، مــبــاشــرون او غير 
مباشرين لحزب الله. ما بدا متاحاً مع 
 الآن. لم 

ً
سلفه اديــب اضحى مستحيلا

يعد مفيداً وذا اهمية اظهار تخليه عن 
حقيبة المال لحركة امل وقبوله بحقيبة 
خـــدمـــات لـــحـــزب الـــلـــه كــالــصــحــة وتـــرك 
الــحــرّيــة لــهــمــا فـــي اخــتــيــار وزرائــهــمــا. 
ابان  عرض كهذا كان الحريري سبّاقاً 
تكليف اديــب الــى تقديمه الــى الثنائي 
الــشــيــعــي، وســاهــم فــي اقــصــاء السلف 

المكلف كي يقدمه هو بنفسه.
ســـــقـــــط ذلــــــــــك الـــــــتـــــــنـــــــازل مــــــــذ اخـــــطـــــره 
ــع حقيبة  الامـــيـــركـــيـــون بــرفــضــهــم وضــ
المال في يد حركة امل، لئلا يُتاح لحزب 
تمويل  على  الحصول  من خلالها  الله 
لــنــشــاطــاتــه الــتــي يــعــدّهــا الامــيــركــيــون 
الـــوزيـــر  ــم  ــم يــكــن ادراج اســ لـ ــة.  ــيـ ــابـ ارهـ
الــســابــق عــلــي حــســن خــلــيــل فـــي لائــحــة 
العقوبات الاميركية في 8 ايلول رسالة 
الــــى حـــركـــة امــــل تــكــتــفــي بـــرفـــض عـــودة 
الــحــقــيــبــة الـــيـــهـــا، بـــل بــتــأكــيــد انـــهـــا لن 
ــر يــمــت بصلة  تــكــون بـــن يـــدي اي وزيــ
ــــزب فــــي آن. الامــــر  ــحـ ــ الـــــى الـــحـــركـــة والـ
خدماتية  حقيبة  بوضع  يرتبط  نفسه 
ــلـــه، وإن مـــن خــــال وزيـــر  لــــدى حــــزب الـ
اختصاصي. كانت السفيرة في بيروت 
دوروثــــــي شــيــا وجـــهـــت اشـــــارة سلبية 
سلفاً عندما كشفت ان إحجام حكومتها 
عن تقديم مساعدات الى وزارة الصحة 
الحالي  في ظل وزيــرهــا الاختصاصي 

حمد حسن بسبب ارتباطها بالحزب.
العقوبات  ان  احــد  على  خفياً  ليس   -  3
بــعــد  ــن  ــ مـ ــلــــويــــح وإن  ــتــ والــ ــيــــة  ــيــــركــ الامــ
بــاحــتــمــال انــضــمــام عــقــوبــات اوروبـــيـــة 
الــيــهــا، بــاتــت جــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن ادارة 
البلاد.  فــي  الداخلي  السياسي  الــصــراع 
هــذه موقفاً اخلاقياً  الــعــقــوبــات  لــم تعد 
ــاب عــلــى  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة والـ لــ ــاء ــســ ــالمــ مـــرتـــبـــطـــا بــ
مخالفة القوانين وتفشي الفساد، مقدار 
مــا هــي فــي صــلــب الاخــــال بــالــتــوازنــات 
ــرضــت 

ُ
الــلــبــنــانــيــة الــحــســاســة. عــنــدمــا ف

بدت  باسيل  على  الاميركية  العقوبات 
لوقت قصير، وتطوّع كثيرون للترويج 
لفاسد،  اخلاقية  مساءلة  انها  على  لها 
قبل ان يفصح الاميركيون قبل سواهم 
عــن ســر الــعــقــوبــات هـــذه، ويــعــزوهــا الى 
ــلـــه. بـــذلـــك تــســاوى  تــحــالــفــه مـــع حــــزب الـ
ــــزب الـــلـــه عــنــد الامــيــركــيــن،  بــاســيــل وحـ
المصرفي  النظام  من  طردهما  في  ليس 
الـــدولـــي فــحــســب، بــل فــي ادراجــهــمــا في 
ــفــتــرض ان يــكــونــوا خـــارج  لائــحــة مَــــن يُ
ان  تالياً  والاعــتــقــاد  اللبنانية،  السلطة 
من السهولة بمكان بناء سلطة جديدة 
بــــدءاً مــن تــألــيــف حــكــومــة لا مــكــان لهما 

فيها.
بــن واشنطن  المــواجــهــة  عــنــدمــا تصبح 
ــلــــى الارض  عــ ــــرة  ــــاشـ ــبـ ــ مـ ــه  ــ ــلـ ــ الـ وحـــــــــزب 
اللبنانية، يمسي تأليف الحكومة ودور 
الــرئــيــس المــكــلــف ثــانــويــا، هــامــشــيــا، من 

عدّة الشغل.
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من آمن بي وإن مات فسيحيا 
زوجة الفقيد: ليلى مرعب مرعب 

ولداه: الدكتور مازن زوجته زينه لطفي وأولادهما 
المهندس غسان زوجته فيرينا شيريل وابنتهما 

أشقاؤه: الكاتب مروان النجار وعائلته 
عائلة المرحوم سهيل النجار 

عائلة المرحوم الدكتور وليد النجار 
وعموم عائلات: النجار، زيدان، مرعب، لطفي، شيريل، فرنيني، خوري، غريب، 

نالبنديان وأنسباؤهم في الوطن والمهجر
ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحوم 

رمزي جورج النجار 

المنُتقل إلى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 19 تشرين الثاني 2020 
متمماً واجباته الدينية. يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة 
من ظهر يوم الجمعة 20 الجاري في كنيسة مارجرجس، بشمزين، الكورة. 

لكم من بعده طول البقاء 
بسبب الأوضاع الراهنة، عائلة الفقيد تعتذر عن قيام مراسم التعازي، 

راجية الله ألا يصيبكم مكروه، وتشكر كل من سيشاركها الصلاة من منزله. 
للتعزية الرجاء الاتصال على الأرقام التالية: 

ليلى: 03/338148
مروان: 03/642842

السبت   21  تشرين الثاني  2020  العدد  4205السبت   21  تشرين الثاني  2020  العدد  4205

تقرير

ي: قد لا نصمد حتى وصول بايدن!
ّ
بر

بري: لا احد يحكي مع احد، كما لو ان لا تأليف لحكومة )هيثم الموسوي(

العقوبات الاميركية 

اضحت في صلب

الصراع السياسي

وادارة التوازنات

قضية اليوم

ة التي كانت تتمسك بأمل الوصول 
ّ
القل

إلــــى أي خــــرق فـــي نـــظـــام الـــفـــســـاد من 
خلال التدقيق الجنائي، منيت بخيبة 
إضافية أمس. المنظومة التي أوصلت 
الــبــلــد إلـــى الانــهــيــار، وريــــاض سلامة 
الكسر.  على  عصيّة  الفقري،  عمودها 
تجربة التدقيق الجنائي أعادت تأكيد 
المؤكد. أما فرضية أن الانهيار والفقر 
ووجع الناس ستجعل العصابة تلين، 

فتلك أثبتت فشلها أيضاً.
بـــــعـــــدمـــــا اســـــتـــــخـــــف ســــــامــــــة بـــــقـــــرار 
»ألفاريز  شركة  مع  التعاقد  الحكومة 
أنـــد مــــارســــال«، وأحــبــطــه عــبــر رفــضــه 
الشركة، ســرت محاولات  مع  التعاون 
ــاء الـــتـــدقـــيـــق الــجــنــائــي  ــقــ خـــجـــولـــة لإبــ
عــلــى قــيــد الــحــيــاة. بــعــد انــتــهــاء المهلة 
م المستندات كــان يمكن 

ّ
المــحــدّدة لتسل

»ألفاريز« أن تنسحب، لكنها وافقت  لــ
على اقتراح تمديد المهلة ثلاثة أشهر 

البعض  اعتبرها  الفترة  تلك  جــديــدة. 
ــقــــاذ الــتــدقــيــق،  الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة لإنــ
وبـــالـــتـــالـــي إنـــقـــاذ الـــفـــرصـــة الــوحــيــدة 
المتاحة لمعرفة مصير أموال المودعين 
ومـــعـــرفـــة الـــلـــصـــوص الــــذيــــن ســـرقـــوا 
ــارات كــانــت  ــيــ مــــدخــــرات الــــنــــاس. الــــخــ
تمرّده  أشهر سلامة  بعدما  مــحــدودة 
على قرار رئاسة الجمهورية ورئاسة 
الحكومة، معتمداً على كتل سياسية 
الحكومة وخارجها، في  وازنــة داخــل 
مــقــدمــهــا تــيــار المــســتــقــبــل وحــركــة أمــل 
ــه تــمــســك  ــ ــراكــــي. ولأنــ ــتــ ــزب الاشــ ــحــ والــ
والمهنية  المصرفية  السرية  أن  بحجة 
تــمــنــعــه مـــن تــســلــيــم مـــا يــزيــد عــلــى 50 

ــــون بـــحـــجـــة »مــــواجــــهــــة  ــانـ ــ ــقـ ــ إمــــــــــرار الـ
الأهداف السياسية التي تقف خلفه«، 
إلا أن هكذا خطوة كانت لتفضح حزب 
المــصــرف أمـــام الــنــاس، وبــالــتــالــي فــإن 
احتمال إمرار القانون لم يكن معدوماً. 
لكن مع إسقاط عقد التدقيق، تصبح 
أكثر تعقيداً، وخاصة في ظل  الأمــور 
حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال، غــيــر قـــادرة 
ــد مــــع شــركــة  ــديـ عـــلـــى تـــوقـــيـــع عـــقـــد جـ
جــديــدة. أمـــا فــي حـــال تــألــيــف حكومة 
جــديــدة، فــمــن الــبــديــهــي الافـــتـــراض أن 
شبه  سيكون  مشابه  عقد  أي  توقيع 
مستحيل، في ظل رئاسة الحكومة من 

قبل الشريك الأول لسلامة.
المــســألــة تــعــقــدت إلـــى درجــــة لا يمكن 
الـــتـــنـــبـــؤ بـــتـــداعـــيـــاتـــهـــا. لـــكـــن رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أوضــــــح لــــوزيــــر المــالــيــة 
عـــلـــى  لإطـــــــاعـــــــه  أمـــــــــس  زاره  الـــــــــــذي 
ــفـــاريـــز« أن ذلــــك »يــســتــوجــب  قــــرار »ألـ
حتماً اتــخــاذ الــتــدابــيــر المــائــمــة التي 
وفيما  لــبــنــان«.  مــصــلــحــة  تقتضيها 
التي  التدابير  ما هي  بعد  لم يتضح 
يمكن أخذها، تردد أن الرئيس ميشال 
ــادة الــتــفــاوض مع  عـــون قــد يطلب إعــ
ــة لــحــثــهــا عـــلـــى الـــتـــراجـــع عــن  الـــشـــركـ
قــرارهــا، وخــاصــة أن تــوقــف التدقيق 
الجنائي يمكن أن يقود إلى تداعيات 
أكـــثـــر خــــطــــورة. فــالــتــدقــيــق هــــو أحـــد 
شروط المبادرة الفرنسية، وهو كذلك 
الدولي.  النقد  من متطلبات صندوق 
وفـــي الــحــالــتــن إســقــاط الــتــدقــيــق في 
ــان ســيــضــع  ــنـ ــبـ حــــســــابــــات مــــصــــرف لـ
المـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة المــفــتــرضــة، بما 
فيها تلك المقرّة في مؤتمر سيدر، في 

مهب الريح.
ــاب كـــــان الأكـــثـــر  ــ ــ الـــرئـــيـــس حــــســــان ديـ
وضــوحــا فــي تعبيره عــن الأزمـــة التي 
ــد. وهــــــو قــــــال فــي  ــلــ ــبــ وصــــــل إلـــيـــهـــا الــ
ــدار الــفــســاد سميك  تــغــريــدة أمـــس: »جـ
ــداً أمـــــــام الإصـــــــاح.  ــ ــداً ومـــرتـــفـــع جــ ــ جــ
ســـنـــبـــقـــى نـــــحـــــاول حــــتــــى نــــهــــدم هــــذا 
اللبنانيين  آمــال  الــذي يصادر  الجدار 
بــــدولــــة تــنــتــصــر عـــلـــى الـــفـــســـاد. نــحــن 
نعلم أن منظومة الفساد لن تستسلم 
بــســهــولــة، ونــعــلــم أن هــــذه المــنــظــومــة 
ســتــقــاتــل بــشــراســة لــحــمــايــة نــفــســهــا، 
لــكــنــنــي عــلــى يــقــن أن هـــذه المــنــظــومــة 
أحبطوا  الــيــوم  النهاية.  فــي  ستسقط 
الفساد جولة  الجنائي. ربح  التدقيق 
أن  لليأس. لا بد  جديدة. لن نستسلم 

تنتصر إرادة اللبنانيين«.
)الأخبار(

»ألفاريز« ينهي محاولات إحياء التدقيق الجنائي قرار مفاجئ لـ

رياض سلامة يحتال... وينتصر
اها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلا أن مجرد وجود احتمال لإقرار قانون يلزم رياض 

ّ
رغم كل الضربات التي تلق

رح حماة حاكم مصرف لبنان. لذلك، كان لا بد من ضربة قاضية، أتت أمس من »ألفاريز«، 
ُ

سلامة التعاون مع شركة التدقيق لم ي

التي أعلنت، بشكل مفاجئ، إنهاء العقد، بعدما سبق أن وافقت على تمديده ثلاثة أشهر. وبالنظر إلى حجم العراقيل التي 

وضعت في طريق إقرار العقد في السابق، فإن وجود حكومة تصريف أعمال أو حكومة مكتملة الصلاحية، لكن برئاسة 

راً. مجدداً، يؤكد سلامة 
ّ

ة في جدار الفساد سيبقى متعذ
ّ

سعد الحريري، سيعني أن العراقيل ستتضاعف وأن الأمل بفتح كو

ره بها. خلفه تسير قافلة من المنتفعين وسارقي المال العام، الذين لا يمكنهم 
ّ

انتصاره بعد تحايله على القوانين وتست

التضحية به كي لا يصل الدور إليهم

فــي المــئــة مــن المــعــلــومــات المطلوبة من 
الــشــركــة، لــم يــكــن أمـــام المــصــرّيــن على 
إلى  اللجوء  ســوى  الجنائي  التدقيق 
مــع أي مسعى  التعاون  قــانــون يلزمه 
لــلــتــدقــيــق. لــكــن الــخــطــوة الـــتـــي كــانــت 
الجمهورية،  رئيس  تيار  من  منتظرة 
تـــأخـــرت بــشــكــل غــيــر مـــبـــرر، فــأتــت من 
خصومه. إذ قام حزب القوات بخطوة 
اقتراح قانون  لافتة أعلن فيها تقديم 
لتعليق العمل بقانون سرية المصارف 
لمــدة سنة في كل ما يتعلق بعمليات 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي. وبــشــكــل لا لبس 
فيه، أكــد النائب جــورج عــدوان رفض 
ــة المــصــرفــيــة  ــالـــســـريـ تــــــــذرّع ســــامــــة بـ

لإخفاء الأرقام الحقيقية.
أمـــــــس، حـــتـــى تـــلـــك المــــحــــاولــــة تــمــكــن 
ــا. كـــالـــضـــربـــة  ــهــ ــبــــاطــ ــن إحــ ــ ســــامــــة مـ
الـــقـــاضـــيـــة، عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة 
صــبــاحــا، وصـــل كــتــاب مــن »ألــفــاريــز« 
إلــــى وزارة المــالــيــة تــعــلــن فــيــه إنــهــاء 
عة مع الوزارة للتدقيق 

ّ
الاتفاقية الموق

المحاسبي الجنائي بالنظر إلى »عدم 
ــلـــى المـــعـــلـــومـــات  حــــصــــول الــــشــــركــــة عـ
والمـــســـتـــنـــدات المـــطـــلـــوبـــة لــلــمــبــاشــرة 
من  نها 

ّ
تيق وعـــدم  مهمتها،  بتنفيذ 

الــتــوصــل الـــى هــكــذا مــعــلــومــات حتى 
ولـــو أعــطــيــت لــهــا فــتــرة ثــاثــة أشــهــر 
المطلوبة  المستندات  إضافية لتسليم 
ــائـــي فــــي حـــســـابـــات  ــنـ لـــلـــتـــدقـــيـــق الـــجـ

مصرف لبنان«.
بــحــســب المــعــلــومــات، لــم يــكــن أحـــد في 
الــــــوزارة عــلــى عــلــم مــســبــق بمضمون 
هذا الكتاب. كما أنه ليس واضحاً لماذا 
قــــررت الــشــركــة الافـــتـــراض مــســبــقــا أن 
فترة الثلاثة أشهر لن تغيّر شيئاً في 
قرار مصرف لبنان. اللافت أن انتظار 
لــم يكن  ثــاثــة أشــهــر إضافية  الشركة 
ليكبّدها أي تكاليف إضافية، بل على 
لتنفيذ  رصها 

ُ
ف ز 

ّ
ســيُــعــز كــان  العكس 

الــعــقــد، وبــالــتــالــي الــحــصــول عــلــى ٢,١ 
الـــحـــصـــول  مــــن  بـــــــدلًا  دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ

عــلــى ١٥٠ ألـــف دولار، فــي حـــال إنــهــاء 
الاتــفــاقــيــة »بــســبــب عـــدم قــدرتــهــا على 
اتخاذ قرار بدء العمل نتيجة لقصور 

إتاحة المعلومات«.
مــصــادر الــــوزارة كــانــت حريصة على 
التأكيد أنها لم تدفع للشركة أي ليرة 

ــوم، انـــطـــاقـــا مـــن أن الــعــقــد  ــيــ حــتــى الــ
ينص على أن الدفعة الأولــى والمقدّرة 
بـ ٤٠ في المئة من قيمة العقد، يُفترض 
أن تسدد مع بدء مهلة العشرة أسابيع 

المخصصة لعمل الشركة.
المالية  وزارة  فــي  المعنيين  أن  الــافــت 

كـــانـــوا عــلــى تـــواصـــل شــبــه يــومــي مع 
يــتــم  أن  دون  ــــن  مـ الــــشــــركــــة،  مـــمـــثـــلـــي 
إبـــاغـــهـــم بــــأي تـــوجّـــه لإنـــهـــاء الــعــقــد. 
كذلك، ترافقت هذه الخطوة مع تناقل 
مــعــلــومــات عـــن وجــــود مــمــثــل الــشــركــة 
الأميركية في لبنان منذ بضعة أيام، 
الـــغـــايـــة مـــن هــذه  مـــن دون أن تـــعـــرف 
الأنظار،  بعيداً عن  تمّت  التي  الزيارة 
ولم تتضمّن لقاءً مع وزير المالية. تلك 
المــعــلــومــات المــتــداولــة جعلت أكــثــر من 
طــرف يتساءل عن ضغوط سياسية، 
خـــارجـــيـــة وداخـــلـــيـــة، دفـــعـــت الــشــركــة 
إلـــى الانــســحــاب. إذ إن هـــذه الــخــطــوة 
التي  الــخــطــوات  عــرقــلــة  تــعــنــي عملياً 
سلامة،  تــمــرّد  لمواجهة  ر 

ّ
تحض كانت 

والتي كان محورها المجلس النيابي. 
ــن فـــرضـــيـــة تــكــتــل  ــ  الـــنـــظـــر عـ

ّ
فـــبـــغـــض

ــة مــــن الــــنــــواب لــعــرقــلــة  داعــــمــــي ســـامـ

ماذا كان يفعل ممثل »ألفاريز« 

ضت الشركة 
ّ
في بيروت وهل تعر

لضغوط داخلية وخارجية؟

 )أرشيف(

ميسم رزق

لـــيـــس أفـــضـــل مــــن جـــائـــحـــة »كــــورونــــا« 
ذريـــعـــة لــتــأجــيــل المــؤتــمــر الـــعـــام لــتــيــار 
ـــــســـــتـــــقـــــبـــــل«. يــــســــهــــل جــــــــداً إقــــنــــاع 

ُ
»الم

الــــجــــمــــهــــور، بـــحـــجـــة »الـــــتـــــبـــــاعـــــد«، بـــ 
»تطيير« الانتخابات. غيرَ أن الواقع أن 
البداية،  منذ  الحريري،  سعد  الرئيس 
ــجــرى 

ُ
ت أن  تــيــاره  فــي  للتشكيلات  أراد 

ــتـــخـــاب، وبـــأســـمـــاء  بــالــتــعــيــن لا بـــالانـ
»مــضــبــوطــة«، خــصــوصــا أن الــفــوضــى 
الــســائــدة فـــي تـــيـــاره، مــنــذ ســـنـــوات، لم 
تــعــد تــســمــح بــانــتــقــال ســلــس مــن جيل 
إلــى آخــر، ولا بــبــروز أصـــوات تغييرية 
وإصلاحية قادرة على تحقيق نهضة 
ــل مــؤســســاتــه. صحيح أن لــأزمــة  داخِــ
ت نكبة على 

َ
المالية الحادّة التي استحال

تقرير

ت الحرس القديم
ّ
هيئة الرئاسة في »المستقبل«: الخشية من بهاء تثب

كبيراً  دوراً  التنظيمية  المستويات  كل 
 أســاســيــا ســاهــم 

ً
 عـــامـــا

ّ
فـــي ذلــــك، لــكــن

»الصلاحيات  الحريري  استخدام  فــي 
الأمــن  قبضة  لتشديد  الاستثنائية«، 
الــحــريــري، يتمثل  أحــمــد  للتيار  الــعــام 
بـــدخـــول بـــهـــاء الـــحـــريـــري إلــــى المــشــهــد 
إلى  التيار  برئيس  دفــع  ما  السياسي، 
تــكــريــس »الــعــائــلــيــة«، وتــمــكــن قبضة 
ابن عمّته بهية، من خلال إعادة تعيين 

تابعين له في هيئة الرئاسة.
 مجموعة 

َ
عـــت بـــن

ّ
الأســـمـــاء الــتــي تـــوز

تــــديــــن بـــــالـــــولاء لـــلـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري، 
ع ولاؤهــــــــا بــــن أحــمــد 

ّ
ــوز ــ ــتـ ــ وأخــــــــرى يـ

ــمــــد هـــاشـــمـــيـــة، أثـــــارت  الـــحـــريـــري وأحــ
سيّما  )ولا  المــجــمــوعــات  بعض  غضب 
في بيروت( التي دعت إلى التجمّع أمام 

»بيت الوسط« لتسجيل اعتراضها.

و»بـــحـــكـــم الــصــاحــيــات الاســتــثــنــائــيــة 
المــمــنــوحــة لــلــرئــيــس«، بــحــســب الــنــظــام 
 مــن 

ً
ــري كـــــــا ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـــــداخـــــلـــــي، عـــــــنّ الـ

جــــــان أوغــــاســــبــــيــــان وغـــــــــازي يـــوســـف 
ــفـــى عــــلــــوش وخـــــالـــــد يـــاســـن  ومـــصـــطـ
 مــقــرّبــا 

َ
ــانـــدي حـــاق )والـــدهـــا كــــان وسـ

له،  الحريري( نواباً  الرئيس رفيق  من 
بهية الحريري رئيسة لكتلة المستقبل 
عاماً،  أميناً  الحريري  أحمد  النيابية، 
من  لكل  المــركــزيــن  العامين  والمنسقين 
الــــشــــؤون الــخــارجــيــة والــدبــلــومــاســيــة 
ــــام والــتــواصــل  )بــاســم الـــشـــاب(، والإعـ
الاجتماعي )حسين الوجه(، والشؤون 
ــا  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة )هــ
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــاث والـ ــ ــحـ ــ صــغــبــيــنــي(، والأبـ
ــادي  )فــ والانـــتـــخـــابـــات  ــديــــك(،  الــ )وداد 
ــامـــر  ســــعــــد(، والــــعــــاقــــات الــــعــــامــــة )سـ

حدارة(، والإدارات المحلية والجمعيات 
الأهـــلـــيـــة )جـــــال كـــبـــريـــت(، والاغــــتــــراب 
ــجــــوزو(، وشـــــؤون المجتمع  الــ )مــحــمــد 
المدني )ميرفت نحاس(، ووسام شبلي 

أمين سر هيئة الرئاسة.
مــفــاجــئــة،  تــكُــن  لـــم  الأســـمـــاء بمجملها 
إذ أن عــدداً كبيراً من هــؤلاء يمارسون 
مـــهـــامّ المـــواقـــع الــتــي عُــيــنــوا فــيــهــا منذ 
 لافـــتـــا غـــيـــاب الـــوجـــوه 

َ
ــان ــ فـــتـــرة. لــكــن كـ

 
َ
ــلـــة، كـــمـــا كــــان الــــجــــديــــدة، بــاســتــثــنــاء قـ

)رئيس  هاشمية  استبعاد  مستغرباً 
الاجتماعية(  للتنمية  بيروت  جمعية 
التداول  الرئيس بعد  نــواب  عن مكتب 
ــة. لـــكـــن اربـــعـــة  ــلــ بـــاســـمـــه لـــفـــتـــرة طــــويــ
مـــن الأســـمـــاء )الـــديـــك ونـــحـــاس وســعــد 
والـــجـــوزو ( أصــحــابــهــا مــقــرّبــون منه، 
فيما يُعد شبلي وكبريت وحــدارة من 

فريق أحمد الحريري.
داخِــل  مــصــادر  قرأتها  كما  التعيينات 
لفشل متراكِم« كونها  »تكريس  التيار 
وتغييرية،  جــديــدة  وجــوهــا  تحمِل  لــم 

في وقت يحتاج فيه التيار إلى ترميم«. 
 سائداً 

َ
ولفتت الــى أن الــجــو الـــذي كـــان

 جو صراع بين 
َ
في الفترة الماضية كان

بــن »الأحــمــديــن«،  مــرة  أجنحة كثيرة، 
 هــاشــمــيــة وبــيــت الــعــرب، 

َ
وأخـــــرى بــــن

ــد  ــوادر أنــفــســهــم. »وقـ ــكــ وثـــالـــثـــة بـــن الــ
نشأت حالة تململ من هذه الصراعات 
انـــعـــكـــســـت انـــقـــســـامـــا داخــــــــل جــمــهــور 
الــتــيــار فــي الــشــارع، وأدّت إلــى ارتــفــاع 
لتسبّبه  الحريري  أحمد  ضد  الصوت 
 
َ
في تخلخل الوضع التنظيمي، ما كان

ص سلطته، لمصلحة 
َّ
قل

ُ
يُنتظر معه أن ت

فريق جديد. لكن ذلك لم يحصل بسبب 
دخــــــول بـــهـــاء الـــحـــريـــري عـــلـــى الـــخـــط، 
ــم شقيقه عــلــى تــكــريــس سطوة  مــا أرغـ
أحــمــد الــحــريــري لتحصين الــتــيــار من 

الاختراقات«.

بعد هاشمية عن 
ُ
است

مكتب نواب الرئيس 

وتقاسم مع أحمد 

وسعد هيئة الرئاسة
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قضية

رضا صوايا

ــراً أو  ــابــ لـــيـــس جـــــان هـــمـــام اســـمـــا عــ
ــيـــة  ــاة الـــريـــاضـ ــيــ ــي الــــحــ ــ ــا فـ ــيـ هـــامـــشـ
الذي تمتد مسيرته  اللبنانية، وهو 
في هذا العالم منذ ما يقارب نصف 
المناصب  أعلى  خلالها  شغل  الــقــرن 
ــا رئــاســة اتــحــاد  الــريــاضــيــة وأبـــرزهـ
الــكــرة الــطــائــرة ورئــاســة اتــحــاد كــرة 
تتويج مسيرته  إلى  السلة، وصــولًا 

اللبنانية،  الأولمبية  اللجنة  س 
ّ
بترؤ

ــة  ــ ــاضـ ــ ـــريـ ــ ــب الأرفـــــــــــــع فـــــــي ال ــ ــــصـ ــنـ ــ المـ
اللبنانية، منذ عام 2012.

نجح همام طــوال هــذه السنوات في 
مــراكــمــة الــنــفــوذ والـــقـــوة فـــي الــحــقــل 
ــذي تــغــيّــب  ــ ــ الــــريــــاضــــي الـــلـــبـــنـــانـــي الـ
الــريــاضــة عــن الــكــثــيــر مــن كــوالــيــســه، 
ــده، عـــلـــى مـــــا يـــقـــول  ــ ــاعــ ــ وهــــــو مـــــا ســ
مطلعون في المجال، على مدّ هيمنته 
على الكثير من وسائل الإعلام. يبرز 
ــيـــرون، مــــن خـــال  ــك، عـــلـــى مــــا يـــشـ ــ ذلــ
شبه التعمية الإعلامية على الدعوى 
ــا شـــركـــة  ــهـ ــتـ ــعـ الـــقـــضـــائـــيـــة الــــتــــي رفـ
»ديــمــا« الإعــانــيــة بــحــق هــمــام الــذي 
عــمــل، على مــدى عــقــود، مــديــراً مالياً 
فيها. يتجاهل الإعلام اللبناني ذلك، 
»كما يتجاهل أن الرجل يبرر غيابه 
عن جلسات التحقيق واضطراره إلى 
تبيّ  رسمية  رياضية  بمهامّ  السفر 
هذا  وفــي  صحتها«.  عــدم  المعطيات 
الــســيــاق تــكــشــف مــصــادر »الأخـــبـــار« 
ــــدد مــن  ــرى الـــتـــواصـــل مــــع عـ ــ ــه »جــ ــ أنـ
وســائــل الإعــــام والإعــامــيــن وعلى 
ــعـــدم الـــتـــطـــرق إلـــى  ــلـــى مـــســـتـــوى لـ أعـ

القضية بتاتاً«.

في تفاصيل القضية

ــــت شـــــركـــــة »ديــــــمــــــا تـــســـويـــق  ــدّمـ ــ ــقـ ــ تـ
شـــركـــة  وهـــــــي  ش.م.ل.«،  وتــــــوزيــــــع 
ــال الــتــجــاريــة وبــيــع  ــمـ تــتــعــاطــى الأعـ
الــســلــع، والمــمــثــل الـــتـــجـــاري لــلــعــديــد 
مــن الــشــركــات الأجــنــبــيــة فــي لــبــنــان، 
جزائية  بشكوى   2018 حــزيــران  فــي 
ضد  التمييزية  العامة  النيابة  أمــام 
كــل مــن المــديــر المــالــي الــســابــق لديها 
جان همام )يشغل المنصب منذ عام 
1983( ورئيس قسم المحاسبة وديع 
ــيــــس قـــســـم المــعــلــومــاتــيــة  صـــقـــر ورئــ
ــــوده بـــجـــرائـــم ســرقــة  ــــو جــ ــام أبـ عـــصـ
وتـــزويـــر واســتــعــمــال مــــزور سُــجــلــت 
الشركة  وتطالب   .3289/2018 برقم 
ــى 

ّ
ــــى عـــلـــيـــهـــم بـــــأمـــــوال تــتــخــط ــــدعـ المـ

ـــ 30 مــلــيــون  قــيــمــتــهــا مـــع الـــفـــوائـــد الــ
دولار أميركي.

أحـــالـــت الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة 
إلى  التحقيق  ختمت  أن  بعد  المــلــف 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الاســتــئــنــافــيــة فــي 
ــان، حـــيـــث ادعــــــى الــنــائــب  ــنـ ــبـ جـــبـــل لـ
الــعــام الاســتــئــنــافــي فــي جــبــل لبنان 
السرقة  بجرائم  عليهم  المدعى  على 
ة الأمانة والاحتيال  والتزوير وإساء
ــم عــلــى  ــهـ ــالـ واســـتـــعـــمـــال المــــــزور وأحـ
جــبــل  فــــي  الأول  الــتــحــقــيــق  قــــاضــــي 

وتـــمـــيـــيـــزهـــا، إضــــافــــة إلـــــى أن عــمــل 
ل لأشهر بسبب الثورة 

ّ
المحاكم تعط

وفيروس كورونا وبالتالي لا صحة 
لأي حــديــث عــن مــمــاطــلــة وضــغــوط، 
عــدا أن الــدعــاوى تأخذ سنوات عدة 

في لبنان ليُبَت بها«.
نائب  ينكر هاشم حيدر،  من جهته، 
اللبنانية أن  اللجنة الأولمبية  رئيس 
اللجنة  قــبــل  مــن  يــكــون هــمــام مكلفاً 
بمهمة  بــالــقــيــام  اللبنانية  الأولمــبــيــة 
في الخارج. ومع تأكيده أنه لا يعلم 
مكان وجود همام، يرجح »أن يكون 
الآســيــويــة  الألـــعـــاب  تقييم  لجنة  مــع 
التي قصدت السعودية وقطر، لكن لا 
أعلم إن كان حاضراً مع الوفد أو لا«.

إلا أن بحثاً بسيطاً يكشف أن همام 
لـــم يــكــن ضــمــن وفــــد لــجــنــة الــتــقــيــيــم 
الآسيوية التي زارت الرياض )من 7 
إلــى 10 تشرين الثاني( ومــن بعدها 
إلــى الــدوحــة )مــن 10 إلــى 14 تشرين 
الثاني(، وهو ما يدفع إلى التساؤل 
ف بها في 

ّ
المكل الرياضية  المهمة  عن 

الخارج، وفي أي بلد تحديداً، خاصة 
أن غــالــبــيــة الاجـــتـــمـــعـــات الــريــاضــيــة 

.ZOOM عقد عن بُعد، عبر تطبيق
ُ
ت

سلامة يخلف همام؟

لا يـــوجـــد نــــص فــــي قــــانــــون الــلــجــنــة 
»بتنحية  يسمح  اللبنانية  الأولمبية 
ــا فــي  ــرفــ ــان طــ ــ ــال كــ ــ الــــرئــــيــــس فــــي حــ
بريئاً  كــل متهم  كــون  نــزاع قضائي، 
ــه«، وفــقــا لــحــيــدر.  ــتـ حــتــى تــثــبــت إدانـ
ــيــــس لــجــنــة  ــة، رئــ ــ ــــامـ ــاد سـ ــهــ أمــــــا جــ
الــريــاضــة فــي الــتــيــار الــوطــنــي الحر، 
الأشــخــاص  مــن  »الــكــثــيــر  أن  فيعتبر 
في مواقع أعلى من همام، وبعضهم 
ــفــــيــــذيــــة لــلــجــنــة  ــنــ ــتــ ــة الــ ــنــ ــلــــجــ فــــــي الــ
ــة وفــــي الــجــمــعــيــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــيـ ــبـ الأولمـ
الدولية  الأولمــبــيــة  للجنة  العمومية 
مـــن يــابــانــيــن وصــيــنــيــن وغــيــرهــم، 
كــانــوا أطــرافــا فــي نــزاعــات قانونية 
على  فساد وغيرها وحافظوا  بتهم 
ــبــــعــــض الآخـــــــر حــن  مــــواقــــعــــهــــم، والــ
ــلـــوا«. أمــا  ــيـ أديــــنــــوا اســتــقــالــوا أو أقـ
وزارة الشباب والرياضة فلا سلطة 
ــا فــــي هـــــذا المــــجــــال ولا يــمــكــنــهــا  ــهـ لـ
ــلـــجـــان الأولمـــبـــيـــة أو  ــتـــدخـــل فــــي الـ الـ
أي  الرياضية. وفي حال  الاتــحــادات 
تدخل سياسي فإن اللجنة الأولمبية 
الــدولــيــة والاتــحــاد الــدولــي الــخــاص 
بتجميد  يقومان  المعنية  بالرياضة 
الــنــشــاط الــريــاضــي وتــمــثــيــل الــبــاد 

في الخارج على مختلف الأصعدة.
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـــشـــف كـ ــتــــى الـــلـــحـــظـــة يـ حــ
ــأن  ــشــ ــالــ الــــســــيــــاســــيــــن المــــعــــنــــيــــن بــ
الرياضي عن نيتهم دعم جان همام 
اللجنة  حه لانتخابات 

ّ
في حال ترش

الثاني  كــانــون   21 فــي  عقد 
ُ
الــتــي ست

المقبل، ومنهم حيدر الذي يؤكد »إننا 
نتمنى أن يعاود همام الترشح لكن 
فــي حــال عــدم رغبته سنتوافق على 
شخصية تخلفه«. أما سلامة، والذي 
مِـــن الشخصيات الأكــثــر نــفــوذاً  يُــعَــد 
والأقـــــوى فــي انــتــخــابــات الاتـــحـــادات 
الــريــاضــيــة فـــي لــبــنــان، فــيــشــدد على 
للجنة  رئيساً  ليكون  لديه  نية  لا  أن 
ــــون  أكــ ــــى لأن  ــعـ ــ »بـــــــل أسـ الأولمـــــبـــــيـــــة 
مـــن خــــال مـــن أمــثــل أن أكــــون وزيــــراً 
لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة فـــي الــحــكــومــة 
المرتقبة، لأنني أومن أنني قادر على 
العمل بفعّالية أكبر وتنشيط العمل 
الرياضي من الوزارة أكثر من اللجنة 

الأولمبية«.

لكن ماذا لو لم يترشح جان 

همام؟

ــبـــاب  ــهــــذا قــــد يـــفـــتـــح الـ ــاريـــو كــ ــنـ ــيـ سـ
واســعــا أمــام خــيــارات مــتــعــدّدة. ففي 
حال عدم تشكيل حكومة قبل موعد 
انــتــخــابــات الــلــجــنــة فــــإن ســـامـــة قد 
ــا، وهـــو  ــظـ ــكـــون المــــرشــــح الأوفـــــــر حـ يـ
إن »هناك رغبة  أمــر لا ينكره بقوله 
ومنهم  الأفــرقــاء  مختلف  مــن  كبيرة 
القوات والكتائب أن أترشح لرئاسة 
إلى مسيرتي  نظراً  الأولمبية  اللجنة 
ووقــــوفــــي إلــــى جــانــبــهــم. وفــــي حــال 
ترشحي لرئاسة اللجنة، لن يترشح 
أحــــد فـــي وجـــهـــي، لــكــن فـــي حــــال لــم 
أتــرشــح ســيــكــون هــنــاك صــــراع على 
هــذا الموقع وهــو ما قد يفرض عليّ 

ب المعركة«.
ّ
الترشح لتجن

أن قــضــيــة هـــمـــام ســتــبــقــى خــافــتــة، 
بهدف نيل دعمه لمرشح يخلفه، هو 
لجنة  رئيس  سلامة،  جهاد  تحديداً 

الرياضة في التيار الوطني الحر.
الــافــت أن هــمــام يــتــذرّع فــي كــل مرة 
بـــاضـــطـــراره إلــــى الــســفــر لـــضـــرورات 
الرياضي  بمنصبه  مرتبطة  مهنيّة 
ــــن حــــضــــور الـــجـــلـــســـات،  لـــلـــتـــهـــرّب مـ
ــد أيـــــــام مــن  ــعـ ــان بـ ــنـ ــبـ ــى لـ ــ ــعـــود إلــ ــيـ لـ
الكثير  تدحضه  ما  وهــو  انعقادها، 
مــــــن الــــــوقــــــائــــــع. فــــبــــحــــســــب الـــجـــهـــة 
في  التحقيق  جلسة  و»قبل  المدعية، 
قــدّم وكيل همام  المنصرم  أيــلــول   29
أنــه مــســافــر لحضور  مــعــذرة بحجة 
ـــ21 لــألــعــاب  ــ اجــتــمــاعــات الــــــدورة الــ
رئيس  بصفته   2030 عــام  الآسيوية 
وعضواً  اللبنانية  الأولمبية  اللجنة 
الآسيوية  الألــعــاب  تقييم  لجنة  فــي 
)الــتــي مــن مهامها اســتــعــراض ملف 
كـــل مـــن الــســعــوديــة وقـــطـــر، الــبــلــديــن 

المـــتـــنـــافـــســـن عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة هـــذه 
الألـــعـــاب(. إلا أن مــراجــعــة الــكــتــابــن 
وكيله  عبر  بهما همام  تقدم  اللذين 
تبيّ أنهما غير موجّهين إلى همام، 
إلـــى رئــيــسَــي اللجنة الأولمــبــيــة  إنــمــا 
ويتضمنان  وقــطــر،  الــســعــوديــة  فــي 
والقطري  السعودي  الطرفين  إبــاغ 
ــــي الآســــيــــوي  ــبـ ــ قــــــرار المـــجـــلـــس الأولمـ
تــشــكــيــل لــجــنــة تــقــيــيــم فــيــمــا خـــصّ 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة لــعــام 2030، ولــم 
لحضور  لــهــمــام  دعـــوة  أي  يتضمنا 
الــكــتــابــن  أن  ــة  خـــاصـ اجـــتـــمـــاع،  أي 
بعد  عقد 

ُ
ست الاجتماعات  بــأن  ذكــرا 

من  أنه  كما  كورونا.  انتهاء جائحة 
ظهر 

ُ
الــافــت أن تــذاكــر ســفــر هــمــام ت

بــــــأن وجــــهــــة ســــفــــره كــــانــــت فـــرنـــســـا 
ــيـــس الـــكـــويـــت حـــيـــث مــقــر  وكــــنــــدا ولـ

اللجنة الأولمبية الآسيوية«.
»تــقــدم وكيل  المــدعــيــة  ووفــقــا للجهة 
بتاريخ  التحقيق  جلسة  قبل  همام 

بالمعذرة  الــجــاري  الــثــانــي  تشرين   3
في  بها  أدلــى  أن  التي سبق  نفسها 
ــبــــرزاً صــــورة  الـــجـــلـــســـة الـــســـابـــقـــة، مــ
لـــجـــواز ســفــر هـــمـــام تـــبـــنّ أنــــه غـــادر 
لبنان قبل يومين من تاريخ الجلسة، 
ــا دفــــــع بـــقـــاضـــي الــتــحــقــيــق  ــ وهــــــو مـ
إلــى إصـــدار مــذكــرة تــوقــيــف غيابية 
بــحــقــه. تــقــدم هــمــام بــطــلــب اســتــرداد 
إلا  بحقه  الغيابية  التوقيف  مذكرة 
أن قاضي التحقيق قرّر رد الطلب«.

يــــؤكــــد وكــــيــــل هــــمــــام المـــحـــامـــي بـــول 
ــذا  هــ ــعــــود  ــيــ أن »هـــــمـــــام ســ ــان  ــعــ ــنــ كــ
لم يتهرب  لبنان وهو  إلى  الأسبوع 
ــدّم مــعــذرة  ــ مـــن حــضــور الــجــلــســة وقـ
لـــقـــاضـــي الــتــحــقــيــق لــلــمــشــاركــة فــي 
نـــــشـــــاط ريــــــاضــــــي بــــحــــكــــم مــنــصــبــه 
لــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة«. وينفي  كــرئــيــس 
كــنــعــان كـــل مـــا يــقــال عـــن المـــوضـــوع، 
لــنــا  ــة أن »الــــقــــانــــون يـــســـمـــح  خــــاصــ
واستئنافها  شكلية  دفـــوع  بتقديم 

رة توقيف غيابية بحق رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بجرائم سرقة وتزوير
ّ

مذك

»ماراثون« البحث عن جان همام
اللبنانية، الرياضية  الساحة  الرجل الأقوى على  التي تطاول  القانونية  ب المعنيين الغوص في تفاصيل الدعوى 

ّ
الرياضي رغم تجن  أين جان همام؟ سؤال يشغل الوسط 

مة من قبل شركة »ديما تسويق وتوزيع ش.م.ل.« بحق رئيس
ّ

رة توقيف غيابية بحقه في 4 تشرين الثاني الجاري. صحيح أن الشكوى المقد
ّ

 وذلك منذ صدور مذك

طرح حول هذه القضية والتي يتداخل
ُ

 اللجنة الأولمبية اللبنانية لا ترتبط بمهامه في المجال الرياضي، بل بعمله فيها كمدير مالي لعقود، إلا أن تساؤلات كثيرة بدأت ت

فيها السياسي بالإعلامي بالرياضي، والتي قد تكون لها انعكاسات كبيرة على انتخابات اللجنة الأولمبية اللبنانية المرتقبة بعد شهرين

ع همام بمشاركته في 
ّ
يتذر

نشاطات في الخارج لتبرير سفره 

قبل الجلسات القضائية

تقرير

تقرير

د بإفشال الترسيم... 
ّ

إسرائيل تهد

ة
ّ

ل لبنان المسؤولي
ّ

وتحم

بدء التحقيق في سرقة »دولارات مدعومة« وإغلاق آخر!

ة بالمرصاد
ّ

السرية المصرفي

يحيى دبوق

ـــعـــا، 
ّ
ــان مـــتـــوق ــ ــا كــ ــمـ بـــــــدأت إســــرائــــيــــل، كـ

البحرية  المــفــاوضــات  لإفــشــال  التمهيد 
مـــع لــبــنــان، عــبــر جــمــلــة مـــن الادّعـــــــاءات 
وردت من تل أبيب، وآخرها اتهام لبنان 
»الاستفزاز« والتغيير الدائم للموقف  بـ
الــتــفــاوضــي، وصــــولًا إلـــى اتــهــامــه أمــس 

»خيانة تطلعات شعوب المنطقة«. بـ
هــــــل تـــــكـــــون الـــــجـــــولـــــة الــــخــــامــــســــة مــن 
ــبــــحــــريــــة آخـــــــر جـــــولات  المـــــفـــــاوضـــــات الــ
الــتــفــاوض مــع الـــعـــدو؟ الـــســـؤال يفرض 
ت الإسرائيلي 

ّ
نفسه بقوة في ظل التعن

وما يرد من تل أبيب من مواقف وشروط 
مسبقة، تحاول فرض أسس تفاوضية 
لــبــنــان مــن المــطــالــبــة بحقه المــائــي  تمنع 
كما يـــراه. والــواضــح أن إســرائــيــل التي 
فـــرضـــت، بــشــكــل أو بـــآخـــر، المــفــاوضــات 
فــي الشكل وإن مــع تــعــديــات، قـــرّرت أن 
من حقها أيضاً فرض قواعد التفاوض 

ونتيجتها المسبقة.
وكـــان وزيـــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي يوفال 
شتانيتس، أنهى أمس جولة تفاوضية 
التواصل، موازية لجولات  عبر وسائل 
الــتــفــاوض فــي الــنــاقــورة، مــحــذراً مــن أن 
لبنان ستصل  مع  البحرية  المفاوضات 
إلى »طريق مسدود« ما لم يغير الوفد 

اللبناني مواقفه.
ــا لادّعــــــــــاء شـــتـــايـــنـــتـــس، »لـــبـــنـــان  ــ ــقـ ــ ووفـ
ــر مـــوقـــفـــه بـــشـــأن حـــــــدوده الــبــحــريــة  ــيّـ غـ
ــع إســــرائــــيــــل ســـبـــع مـــــــــرات«، ومـــوقـــف  مــ
الحالي »لا يتعارض مع مواقفه  لبنان 

بدأت مفرزة الضاحية 

القضائية تحقيقاً لكشف 

طين في سرقة 
ّ

متور

»دولارات مدعومة« من 

دون أمل كبير بالتوصل 

الى »نهايات سعيدة« بسبب 

إحجام مصرف لبنان عن 

التعاون في مثل هذه 

الملفات. اللافت أن فتح 

التحقيق تزامن مع إغلاق 

تحقيق مشابه بعد صدور 

قرار ظني منع المحاكمة 

عى 
ّ

عن كل الصرافين المد

 بهيبة 
ّ

عليهم بتهمة المس

الدولة المالية، عبر التأثير 

على سعر صرف الليرة اللبنانية 

ومخالفة قانون الصيرفة 

وتبييض الأموال!

رضوان مرتضى

ــرزة الـــضـــاحـــيـــة الــقــضــائــيــة  ــفــ فــتــحــت مــ
تــحــقــيــقــا ســـريـــا بـــشـــأن مـــعـــلـــومـــات عــن 
»دولارات  لـــســـرقـــة  واحــــتــــيــــال  تــــاعــــب 
مــدعــومــة« مــن مــصــرف لــبــنــان. الــوقــائــع 
 
ّ
ــقــن تشير إلـــى أن

ّ
المــتــوافــرة لـــدى المــحــق

مــن مصرف  موا 
ّ
تسل الــصــيــارفــة  بعض 

الـــصـــرف  ســـعـــر  ــــق  وفــ دولارات  ــنـــان  ــبـ لـ
لـــلـــدولار( بحجة  لــيــرة  الــرســمــي )1515 
شراء مواد غذائية مدرجة ضمن السلة 

الــســابــقــة وحــســب، بــل يــتــعــارض أيضاً 
مــع مــوقــفــه تــجــاه الــحــدود الــبــحــريــة مع 
ر مــن »احــتــمــال أن تصل 

ّ
ســوريــا«. وحـــذ

المحادثات إلى طريق مسدود وبالتالي 
عــرقــلــة مــشــاريــع الــتــنــقــيــب عـــن مــصــادر 

الطاقة في عرض البحر«.
لشتاينتس،  الــدعــائــيــة«  »الــفــذلــكــة  فـــي 
ــه أمـــــس تـــهـــديـــدات  ــداتـ ــريـ ــغـ تـــضـــمّـــنـــت تـ
ر فــيــهــا لــبــنــان بــأنــه 

ّ
ــذ ــ غــيــر مـــبـــاشـــرة حـ

سيفقد القدرة على استخراج غازه من 
ــار  المــتــوســط، وقـــال إن مــن يــريــد الازدهــ
لهذه المنطقة ويسعى إلى تنمية الموارد 
مبدأ  يــلــتــزم  أن  عليه  بــأمــان  الطبيعية 
الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس 
لــدى الأمم  ما أودعــتــه إسرائيل ولبنان 
تغريداته  مضمون  واختصر  المــتــحــدة. 
بالقول إن »أي انحراف عن ذلك سيؤدي 
ــــق مــــــســــــدود، وإلـــــــــى خـــيـــانـــة  ــريـ ــ إلـــــــى طـ

تطلعات شعوب المنطقة«.
وادّعـــــــاءات شــتــايــنــتــس لا تــتــســاوق مع 
أي مــنــطــق تــفــاوضــي، إذ رغـــم الــدعــايــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا يـــوجـــد أي تــغــيــيــر في 
مواقف لبنان سواء في ما يتعلق بحدّه 
تماماً مع  يتوافق  )وهــو  المــائــي جنوباً 
الحد المائي المــودع لــدى الأمــم المتحدة( 
أو غيره. فلا يمكن لإسرائيل أن تتمسك 
بــجــزء مــن واقــعــة إيــــداع لــبــنــان خريطة 
ما  الدولية وإهــمــال  المنظمة  لــدى  الحد 
ــــداع وصــاحــبــه مــن مــاحــظــات،  تــبــع الإيـ

عد جزءاً متمّماً للإيداع نفسه.
ُ
ت

وتوضح مصادر مطلعة على تفاصيل 
الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة وعـــلـــى حــيــثــيــات 

ــة الـــتـــي يـــدعـــمـــهـــا »المـــــركـــــزي«،  ــيـ الـــغـــذائـ
لكنهم استعملوا هذه الأموال في وجهة 

أخرى.
ــــي الـــتـــحـــقـــيـــق لا  ــاة فـ ــ ــــضـ المـــحـــقـــقـــون وقـ
ــاؤلًا كـــبـــيـــراً فــــي إمــــكــــان أن  ــ ــفـ ــ ــــدون تـ ــبـ ــ يُـ
ــــى إدانــــــــة مـــتـــورطـــن،  ــلــــف إلــ يــنــتــهــي المــ
خـــصـــوصـــا أن هـــنـــاك مـــســـؤولـــيـــة عــلــى 
المـــصـــرف المـــركـــزي لــجــهــة عـــدم التحقق 
مـــن طــريــقــة صـــرف هـــذه المــبــالــغ. أضــف 
 التجارب السابقة في شأن 

ّ
إلــى ذلــك أن

ق بمصرف لبنان غير 
ّ
أي تحقيق يتعل

المــركــزي غالباً  المــصــرف   
ّ
أن إذ  مشجّعة. 

مــا لا يُــبــدي أي تــعــاون فــي هــذا الــشــأن. 
التي  الــدعــوى  ويستعيد هـــؤلاء وقــائــع 
أقيمت قبل أشهر ضــد »شــركــة حــاوي 
مدير  بموجبها  دعي 

ُ
واست للصيرفة«، 

المركزي  المصرف  في  النقدية  العمليات 
مازن حمدان والمراقب لدى لجنة الرقابة 
ــــن لـــــإدلاء  ــ ــارف كــــمــــال الأمـ ــ ــــصـ عـــلـــى المـ
بــشــهــادتــيــهــمــا لــــدى مـــفـــرزة الــضــاحــيــة. 
إذ طــلــب المــحــقــق والــقــاضــي، فــي حينه، 
ــا بــتــفــاصــيــل عـــمـــلـــيـــات بــيــع  ــمـ تـــزويـــدهـ
الدولارات لشركات الصرافة والموافقات 
الــتــي تــم الاســتــنــاد إلــيــهــا لــلــقــيــام بهذه 
الــعــمــلــيــات. غــيــر أن المــصــرف امــتــنــع عن 
الإفـــصـــاح عــن هـــذه المــعــلــومــات بذريعة 
أنها مشمولة بأحكام السرية المصرفية!
إلـــى ذلـــك، تنشر »الأخـــبـــار« مــنــع الــقــرار 
الظني لقاضي التحقيق الأول بالإنابة 
فــي بــيــروت شــربــل بــو ســمــرا المحاكمة 
هموا بالمسّ 

ُّ
ات عن مصرفيين وصرّافين 

على  التأثير  عبر  المالية،  الدولة  بهيبة 
ــرف الـــلـــيـــرة ومــخــالــفــة قــانــون  ســعــر صــ
ــرار  ــقـ الـــصـــيـــرفـــة وتــبــيــيــض الأمـــــــــوال. الـ
انــطــلــق مـــن الــتــحــقــيــقــات الــتــي أجــرتــهــا 
مفرزة الضاحية الجنوبية في المباحث 
الجنائية بشأن التلاعب بسعر الصرف 
في بدايات أيار الماضي مع مالكي أكبر 

مكّنه  الــذي  اللبناني والأســـاس  الموقف 
ــر مــــن تــلــك  ــبـ مــــن المـــطـــالـــبـــة بــمــســاحــة أكـ
التفاوض  يقتصر  أن  العدو  يريد  التي 
حولها، مشيرة إلى أن لبنان أودع الأمم 
المتحدة خطاً واحداً فقط، وهو ما عُرف 

نشاطهم  بشأن  صرافة  شركات  ثماني 
المــالــي فــي الــســوق. وجـــاء فــي الــقــرار أن 
»المـــدعـــى عــلــيــه الـــصـــراف مــحــمــد بــكــري 
كــان يشتري الـــدولار مــن أســـواق صيدا 
بــواســطــة مــوظــف فــي شــركــتــه، ثــم يُعيد 
بيعه مــن دون إصـــدار إيــصــالات للبيع. 
وهـــو كـــان يعتمد ســعــر صـــرف يُــحــدّده 
المصري  ووليد  وهبي  وليد  الصرافون 
 وهــبــي كــان 

ّ
ــــاوي. وتـــبـــنّ أن ــل حـ ــ ووائـ

يـــشـــتـــري الــــــــــدولارات ويــبــيــعــهــا لــكــريــم 
ــد المـــســـؤولـــن فــــي مــصــرف  ــ خـــــــوري، أحـ

ــرال - فـــــــــرع مـــيـــرنـــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيــــه جـ ــتــ ــيــ ســــوســ
الــشــالــوحــي. وهـــو ذكـــر فــي التحقيقات 
ــه كـــان يــتــواصــل مــع إدارة المــصــرف 

ّ
بــأن

ولـــيـــس مــــع خــــــوري شـــخـــصـــيـــا«. كــذلــك 
ــــوري بـــأنـــه »بــحــكــم وظــيــفــتــه في  ــرّ خـ ــ أقـ
عمليات  بتسعير  يــقــوم  كـــان  المــصــرف، 
شراء الدولار، فيما تتولى دوائر أخرى 
ــه 

ّ
أن إلــى  وأشـــار  النقدية.  الأوراق  م 

ّ
تسل

كــــان يــشــتــري الــــــدولار تــلــبــيــة لــحــاجــات 
المـــصـــرف ولـــيـــس لــحــســابــه الــشــخــصــي، 
 ثمن الـــدولارات كان يتم من المبالغ 

ّ
وأن

النقدية اللبنانية التي يحوّلها المصرف 
ـــســـتـــخـــدم فــــي دفـــــع رواتـــــب 

ُ
ــــزي لـــت ــركـ ــ المـ

ــح فـــي المــرســوم  بــالــخــط 23، لــكــنــه أوضــ
هذا  مــراجــعــة  حقه  مــن  أن   ،2011/6433
الخط في حال بروز معطيات وبيانات 
ــة، بــعــد الــتــحــادث مـــع الــجــهــات  أكــثــر دقــ

المعنية.
ــاء الإسرائيلي بأن  على ذلــك، فــإن الادّعـ
ــردود، ويــشــيــر في  لــبــنــان غــيّــر مــوقــفــه مــ
إفشال  إرادة عرقلة وربــمــا  إلــى  المــقــابــل 
المـــفـــاوضـــات مـــن جـــانـــب إســـرائـــيـــل بعد 
إصـــــرار لــبــنــان عــلــى حــقــه كــمــا تــبــن له 
وفقاً للبيانات التي برزت في السنوات 
المــاضــيــة، وفـــي المــقــدمــة إهــمــال الــقــانــون 
الصغيرة جداً  للجزر  تأثير  أيّ  الدولي 
)صخرة تخيليت( على الخط الحدودي. 
وهــذا الموقف يتوافق تماماً مع الموقف 

اللبناني وما أعقبه، عام 2011.

المصرفية  العمليات  وإتــمــام  المــوظــفــن 
المصرف«. خوري  زبائن  وفقاً لحاجات 
ـــتــــرى  ــــــــه »اشـ

ّ
ــي الـــتـــحـــقـــيـــق أن ــ أوضــــــــح فـ

ف وولــيــد وهبي 
ّ
دولارات مــن رامــز مكت

أيضاً. كذلك أفــاد وائــل حــاوي أنــه كان 
ــــحــــدد ســـعـــر الــــــــدولار وفـــقـــا لــأســعــار  يُ
بعد  تحديدها  يتم  كــان  الــتــي  اليومية 
ــي وهــبــي وحـــاوي 

َ
الاتــصــال مــع شــركــت

ــه 
ّ
لــلــصــيــرفــة. كــمــا ذكـــر الــيــاس ســـرور أن

ليرة  الـــدولار بسعر ٣٨٥٠  كــان يشتري 
ويبيعه إلــى عــدد مــن الــصــرّافــن الذين 
يــتــصــلــون بــــه لــتــحــديــد ســـعـــر الـــصـــرف 

اليومي«.
ــا من  واعــتــبــر قـــاضـــي الــتــحــقــيــق »أن أيــ
المـــدعـــى عــلــيــهــم لـــم يُـــــذع مـــزاعـــم كــاذبــة 
الوطني«،  النقد  أوراق  بتدني  للتسبب 
ــرة بــن  ــ ــ ــؤامـ ــ ــ ــاك مـ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــكــ وأنـــــــــه »لـــــــم تــ
الـــــصـــــرّافـــــن لـــلـــتـــاعـــب بـــســـعـــر صــــرف 
النظر  ــه »بصرف 

ّ
أن إلــى  العملة«. ولفت 

ــتـــواصـــل بـــن الــصــرافــن  عـــن اعـــتـــبـــار الـ
 
ّ
ــيـــر الـــثـــابـــت أن اتـــفـــاقـــا شـــفـــهـــيـــا، مــــن غـ
ــان الــنــيــل  ــذا الـــتـــواصـــل كــ الــقــصــد مـــن هــ
ــا  مــــن مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة المــــالــــيــــة«. أمـ
ــات لـــــــقـــــــرارات حـــاكـــم  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ مـــخـــالـــفـــة الـ
ــرأى الـــقـــاضـــي أن  ــ ــــزي، فــ ــركـ ــ المــــصــــرف المـ
اللبناني ينص على اعتماد  »الدستور 
نظام اقتصادي حر )...( وقــرار الحاكم، 
ــا،  ــمـ ــهـ ــتـ ــتـــوريـ بــــصــــرف الــــنــــظــــر عـــــن دسـ
لا يـــرقـــيـــان بــتــطــبــيــقــهــمــا إلــــى الأنــظــمــة 
الإداريــــــــة الـــتـــي تـــــؤدي مــخــالــفــتــهــا إلــى 
إعمال المادة ٧٧٠ من قانون العقوبات«. 
ــرّر »مـــنـــع المــحــاكــمــة عـــن جميع  ــ لـــذلـــك قـ
الصرافين، ومعهم المدعى عليه المسؤول 
فـــي مـــصـــرف ســوســيــتــيــه جـــنـــرال كــريــم 
 الأخــيــر لــم يــقــم بــأي 

ّ
خــــوري، لــثــبــوت أن

جميع  كانت  بــل  لحسابه  بيع  عمليات 
العمليات لحساب المصرف الذي يعمل 

فيه، لتأمين السيولة لزبائن المصرف«.

وزير الطاقة الإسرائيلي: 

عات 
ّ
لبنان يخون تطل

شعوب المنطقة!

ي منع 
ّ
قرار ظن

المحاكمة عن ٨ 

شركات صيرفة 

ومسؤول في مصرف!

لبنان، الذي أحال بدوره الملف على 
أحد قضاة التحقيق في جبل لبنان 

بالتحقيقات. للسير 
ــثــــر مــــن عــــامــــن عــلــى  بـــعـــد مـــــــرور أكــ
تـــقـــديـــم الـــشـــكـــوى لـــم يــحــضــر هــمــام 
تـــحـــقـــيـــق،  جــــلــــســــة  أي  ـــا  ــيـ ــخــــصــ شــ
مــكــتــفــيــا بــحــضــور وكــيــلــه المــحــامــي 
إبراهيم  النائب  شقيق  كنعان،  بول 
كــنــعــان، وهــو مــا يــدفــع الــبــعــض إلــى 
للحديث عن  الزاوية  الغمز من هذه 
تــــدخــــات ســيــاســيــة لــلــمــمــاطــلــة فــي 
بــتّ المــلــف وتــركــه نــائــمــا فــي الأدراج 
قــــدر المــســتــطــاع، وخـــاصـــة إلــــى حين 
ــبـــيـــة  ــة الـــلـــجـــنـــة الأولمـ ــ ــ انـــقـــضـــاء ولايـ
ــفـــتـــرض أن تــعــقــد  الــــتــــي يـ ــيـــة  ــالـ الـــحـ
انــتــخــابــاتــهــا فــي 21 كــانــون الــثــانــي 
2021 المقبل، أي قبل أيام من جلسة 
التحقيق الجديدة المرتقبة مع همام 
التي حُدد موعدها في 29 من الشهر 
الكواليس هو  فــي  يُــقــال  ومــا  نفسه. 
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علي عواد

دواء  جـــرعـــة  ــبـــاع  ـ
ُ
ت دولار   500 بــنــحــو 

»رمــديــســفــيــر« فــي لــبــنــان. الــــدواء الــذي 
صابين 

ُ
الم يــســرّع فترة تعافي  إنــه  قيل 

كــــان خبير  والــــــذي   ،»19 ـــــ  »كـــوفـــيـــد  بــــ
ــة الأمــيــركــي ومــســتــشــار البيت  ــئـ الأوبـ
ــاء كـــــــورونـــــــا أنـــتـــونـــي  ــ ــوبــ ــ ــ ــــض ل ــيــ ــ الأبــ
ــمّـــســـن لـــه،  ـــتـــحـ

ُ
ــرز الم ــ ــ فـــاوتـــشـــي مــــن أبـ

متوفر في عدد محدّد من الصيدليات 
بما يُشبه »السوق السوداء«.

الـــصـــحـــة  وزارة   
َّ
ــــن ــتـ ــ تـ ــم  ــ لــ رســــمــــيــــا، 

بــعــد اعـــتـــمـــاد الـــــــدواء ولــــم تــــوص بــه. 
ر 

ّ
ـــحـــذ

ُ
ــم ت ــوقـــت نــفــســه، لـ لــكــنــهــا، فـــي الـ

مـــن اســـتـــخـــدامـــه. قــبــل أشـــهـــر، وصــلــت 
ــر« مـــــن مــصــر  ــيــ ــفــ ــســ ــديــ ــبــــة مـــــن »رمــ هــ
بــحــســب  ــة،  ــ ــرعـ ــ جـ  1500 نـــحـــو  تــــضــــمّ 
رئــيــس هــيــئــة »الــصــحــة حــق وكــرامــة« 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق إســمــاعــيــل ســكــريــة. 
ــال دون  ــ ــ ــة حـ ــيـ »لــــكــــن غــــيــــاب الـــشـــفـــافـ
وتوزيعها«،  تصريفها  كيفية  معرفة 
بأن  »الأخـــبـــار«  معلومات  فيد 

ُ
ت فيما 

»الدواء المصري كان يباع في عدد من 
الــصــيــدلــيــات«. وأكــــدت مــصــادر طبية 
أن هناك نوعاً من »الــســوق الــســوداء« 
لــأدويــة، يباع فيها عــدد مــن الأدويــة 
ــن ضــمــنــهــا »رمـــديـــســـفـــيـــر« الــــذي  ــ ومــ
»وصل سعره إلى 500 دولار وتجاوز 
مــع  ــا  ــنـ ــزامـ تـ دولار   2000 الــــــ  ــا  ــانـ ــيـ أحـ
الــدعــايــة الأمــيــركــيــة لــلــدواء فــي بعض 

الفترات«.
مصادر وزارة الصحة قالت إن الوزارة، 
ــر مـــــن الـــجـــهـــات  ــيـ ــثـ ــكـ شـــأنـــهـــا شــــــأن الـ
ــالـــم، أبـــــدت حــذرهــا  الــصــحــيّــة فـــي الـــعـ
كبروتوكول علاجي.  الـــدواء  تبني  في 
استخدامه  نمنع  لم  »أننا  إلــى  ولفتت 
قابل وسعينا إلى استقدام بعض 

ُ
في الم

 
ّ
تتبن لــم  آخـــر،  بمعنى  مــنــه«.  العينات 

الـــدواء رسمياً، لكنها »رعــت«  الــــوزارة 
اســتــخــدامــه فــي »الــتــجــارب« الــتــي كــان 

يفرضها مسار اكتشاف الفيروس.
الــصــحــة  مـــنـــظـــمـــة  أعـــلـــنـــتـــه  ــا  ــ مـ أن   

ّ
إل

ــذا الـــــدواء من  الــعــالمــيــة، أمــــس، حـــول هـ
شأنه أن يرفع منسوب الحذر الواجب 
المنظمة،  أعلنت  إذ  معه.  التعاطي  فــي 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى تــحــلــيــل أربــــــع تـــجـــارب 
ســريــريــة دولـــيّـــة تــضــم أكــثــر مــن 7000 
مـــريـــض، أنـــهـــا لا تـــوصـــي بــاســتــخــدام 
ــار »رِمـــــديـــــســـــفـــــيـــــر« لـــلـــمـــصـــابـــن  ــ ــقــ ــ عــ

 الـــنـــظـــر عــن 
ّ

ــغــــض »كـــــوفـــــيـــــد-19«، بــ بــــــ
أي  »إذ لا يوجد حالياً  شــدّة حالتهم، 
دلــيــل على أنــه يــزيــد فــرص الــنــجــاة أو 
التنفس  المريض بجهاز  ب وصل 

ّ
يجن

 عــن ذلــــك، أشــار 
ً
الاصــطــنــاعــي«. فــضــا

خــــبــــراء المـــنـــظـــمـــة إلـــــى إمــــكــــان حــــدوث 
»آثــــــار جــانــبــيــة كـــبـــيـــرة« لـــهـــذا الــعــقــار 
عــلــى المـــرضـــى. هـــذا الإعــــان يتعارض 
فاوتشي  أبــداهــا  التي  »الحماسة«  مع 
فـــــي أيــــــــار المـــــاضـــــي عــــنــــدمــــا أعــــلــــن أن 
ــراً واضـــحـــا في  ــ »رِمــديــســفــيــر أظـــهـــر أثـ
مـــســـاعـــدة مـــرضـــى كــوفــيــد - 19، وفــي 
تسريع فترة تعافيهم«. علماً أن وكالة 
كانت   ،FDA الأميركية والغذاء  الــدواء 
ــدام الـــعـــقـــار فــي  ــتـــخـ ــد ســمــحــت بـــاسـ قــ

الحالات الطارئة.
توصيات منظمة الصحة صدرت بعد 
الــتــشــاور مـــع لــجــنــة الــخــبــراء الــتــابــعــة 
في  استنتاجاتها  نــشــرت  والــتــي  لــهــا، 
مــجــلــة »بـــي إم جـــي« الــطــبــيّــة. ويشير 
هؤلاء الخبراء إلى »إمكان حدوث آثار 
 عن 

ً
جانبية كبيرة« لهذا العقار، فضلا

»كلفته المرتفعة نسبياً«.
تـــجـــريـــبـــي  دواء  و»رمــــــديــــــســــــفــــــيــــــر« 
لــلــفــيــروســات طـــوّرتـــه »غيلياد  مــضــاد 
ساينسز« الأميركية في البداية كعلاج 
رح 

ُ
ضد فيروس إيبولا عام 2015، ثم ط

فشل  لكنه  الديمقراطية  الكونغو  فــي 
كعلاج فعّال. بعد انتشار وباء كورونا، 

حاولت »غيلياد« تقديم العقار كعلاج 
ــــة  ــاءً عـــلـــى دراسـ ــنــ ضــــد الــــفــــيــــروس، وبــ
واسعة في نيسان الماضي أجريت في 
الصحّة  المتحدة عبر معاهد  الولايات 
مريضاً   1036 شملت   ،NIH الأميركية 
فــي 47 مــوقــعــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
و21 في أوروبا وآسيا. تعافى المرضى 
»رمــديــســفــيــر« خــال  الــذيــن عــولــجــوا بـــ
11 يوماً، بدلًا من 15 يوماً. لكن معدّل 
الوفيات بقي نفسه تقريباً مقارنة مع 
إعـــطـــاء دواء وهـــمـــي. تـــفـــاؤل فــاوتــشــي 
الــحــذر بــالــعــقــار يــومــهــا، انــعــكــس على 
لت 

ّ
هل التي  الأميركية  الإعــام  وسائل 

للدواء. كذلك، افتتحت الأسواق المالية 
عـــلـــى ارتــــفــــاع بــســيــط فــــي المــــؤشــــرات، 

»غيلياد«،  شركة  أسهم  ضمنها  ومــن 
بعدها حصلت الشركة على ترخيص 
 .FDAـــ ــ ــارئ لــلــعــقــار مـــن الـ اســتــخــدام طــ
الفيروسات هــذا كــان من بين  ومضاد 
الـــعـــاجـــات الــتــي خــضــع لــهــا الــرئــيــس 
إصابته  بعد  ترامب  دونالد  الأميركي 
الماضي.  الأول  تشرين  فــي  بالفيروس 
ــة  الــــافــــت هـــنـــا، أنـــــه بـــــمـــــوازاة الــــدراســ
الأمــيــركــيــة فـــي حــيــنــهــا، نــشــرت مجلة 
»ذي لانــســيــت« الــطــبــيــة الــبــريــطــانــيــة، 
نتائج متعارِضة مع نتائج »غيلياد«. 
ـــص الــــــدراســــــة الـــتـــي 

ّ
ــي مـــلـــخ ــ وجــــــــاء فـ

جـــريـــت عــلــى 237 مــريــضــا فــي مدينة 
ُ
أ

 »العلاج بواسطة 
ّ
ووهان الصينية، أن

الــــشــــفــــاء، ولا  ــرّع  ــ ــسـ ــ ــيـــر لا يـ ــفـ رمـــديـــسـ
ض نسبة الوفيات«.

ّ
يخف

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة، 
 
ً
إضــافــة إلـــى »رمــديــســفــيــر«، قــيّــمــت كــا

مــــن الأدويــــــــة الـــتـــالـــيـــة: الــهــيــدروكــســي 
واللوبينافير/ريتونافير،  كلوروكين، 
ــبــــنّ أن تــأثــيــرهــا  ــرون. وتــ ــيــ ــرفــ ــتــ والإنــ
إجمالي  على  معدوماً  أو   

ً
كــان ضئيلا

الاصطناعي،  التنفس  وبــدء  الوفيات، 
ومـــــدة بـــقـــاء المـــرضـــى فـــي المــســتــشــفــى. 
وتــشــيــر إلـــى أنـــه، حــتــى الآن، لــم تثبت 
في  الكورتيكوستيرويدات  فعّالية  إلا 
عـــاج حــــالات »كــوفــيــد- 19« الــحــرجــة، 
ــه المـــنـــظـــمـــة عــلــى  ــرتــ ــشــ ــا نــ ــ بـــحـــســـب مــ

موقعها الإلكتروني.

 دليل على 
ّ
لا يوجد أي

أن الدواء يزيد فرص 

ب وصل 
ّ
النجاة أو يجن

س
ّ

المريض بجهاز التنف

تقرير

ة الـ »رمديسفير« بـ500 دولار
ّ
حب

ر من استخدامه
ّ

ومنظمة الصحة تحذ

1500 جرعة من »رمديسفير« وصلت إلى لبنان دون معرفة كيفية تصريفها وتوزيعها )أ ف ب(

كورونا

إذا صدقت »تنبّؤات« وزير الصحة حمد حسن، 
الــيــوم التاسع لــإقــفــال، على  سنكون غــداً، فــي 
مــوعــد مــع »مــؤشــرات بسيطة لــتــطــوّر الــوبــاء«، 
عــلــى أن »نــقــتــرب الأســبــوع المــقــبــل مــن تحقيق 
ــابــــات  ــدد الإصــ ــ ــــهــــدف المـــنـــشـــود« بــخــفــض عـ ال
فهي  حالياً،  سجّل 

ُ
ت التي  ــام  الأرقـ أمــا  اليومية. 

»ناجمة عن تشخيص حالات ما قبل الإقفال«، 
لافتاً إلى الحاجة إلى الأسبوع الثاني لتشخيص 
الــعــوارض لدى  الــحــالات التي تتأخر  مزيد مــن 

أصحابها.
ومــع أن الأســبــوع الأول مــن الإقــفــال غير كــافٍ 
لاستنباط أية استنتاجات، إلا أن النتائج حتى 
الآن تــؤكــد أهــمــيــة الإبـــقـــاء عــلــى خــيــار الإقــفــال 
فيه وهو  النظر  ــادة  إعـ عــن مساعي  والــتــراجــع 
ما حصل فعلياً. إذ أن استمرار تسجيل عدد 

مرتفع من الإصابات اليومية أرجأ خيار إعادة 
فــتــح بــعــض الــقــطــاعــات والــتــراجــع عــن الإقــفــال 

التام، أياماً إضافية.
وفيما أعلنت قوى الأمن الداخلي تسطير أكثر 
من 20 ألف ضبط منذ بداية قرار التعبئة، لفتت 
أن تسجيل  إلـــى  الــصــحــة  وزارة  فـــي  مـــصـــادر 
التي  القطاعات  بعض  فــي  المخالفات  مــن  عــدد 
تفتح سرّاً »يبقى أهون من تشريع إعادة الفتح 

بشكل رسمي«.
وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء أمس تسجيل 
1709 حــالات )ســتّ منها من الــوافــديــن(، و16 
الوفيات 884 (، من أصل  حالة وفــاة )إجمالي 
نحو 12 ألف فحص، ما رفع إجمالي الإصابات 

النشطة إلى نحو 48 ألفاً.
في غضون ذلك، لا يزال معدّل الوفيات يسجّل 

الوضع،  إلــى حساسية  بــارز  كمؤشر  ارتفاعاً 
إذ ارتـــفـــع مـــن 121 شــخــصــا فـــي المــلــيــون إلــى 
كل  بين  بالفيروس من  يموتون  127 شخصاً 
بيّنه أرقام غرفة 

ُ
مليون مُقيم. واللافت هو ما ت

العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بشأن الوفيات 
خلال الـ14 يوماً الماضية لجهة »تصدّر« قضاء 
بعلبك لائحة الأقضية التي سُجلت فيها وفيات، 
القضاء  الفيروس في  عــدد ضحايا  إذ تجاوز 

الـ12شخصاً في الأسبوعين الماضيين.
الــشــفــاء، فقد سُجّلت  أمــا على صعيد حـــالات 
1227 حالة شفاء جديدة خلال الساعات الـ 24 
عليه  يُبنى  »قــد  إيجابي  وهــو مؤشر  الماضية، 
بعد ما كان عــدّاد الشفاء يتسم بالبطء خلال 
الأسابيع الماضية«، وفق مصادر في »الصحة«.
)الأخبار(

ل خيار التراجع عن الإقفال
ّ

استمرار الإصابات يؤج

حبيب معلوف

تــذهــب الــتــقــاريــر الــدولــيــة، عـــادة، إلى 
اعــتــبــار إنـــتـــاج الــطــاقــة المــتــهــم الــرقــم 
واحد في تلوّث الهواء وتغيّر المناخ. 
ــك، عــلــى مـــا يـــبـــدو، لا ينطبق  لــكــن ذلــ
على البلدان النامية التي يُعدّ قطاع 
النقل فيها المسؤول الأول عن التلوث، 
المفرط  استيرادها  بسبب  خصوصاً 
ــلـــة. ويـــوضـــح  ــارات المـــســـتـــعـــمـ ــيــ ــلــــســ لــ
للبيئة  تقرير لبرنامج الأمم المتحدة 
ــدر أخــــيــــراً، أن مــايــن  ــيـــب(، صــ ــونـ )يـ
الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة والــشــاحــنــات 
صدّر من 

ُ
والحافلات الصغيرة التي ت

واليابان  المتحدة  والــولايــات  أوروبـــا 

الــنــامــي ذات نوعية  الــعــالــم  إلــى دول 
ــة، مـــا يــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر في  ــئـ رديـ
تلوث الهواء ويعيق الجهود المبذولة 

للتخفيف من آثار تغير المناخ. 
الــتــقــريــر، وهـــو الأول مــن نــوعــه حــول 
هذا الموضوع، حمل عنوان »المركبات 
المــســتــعــمــلــة والـــبـــيـــئـــة - نـــظـــرة عــامــة 
عالمية على مركبات الخدمة الخفيفة 
ــيــــر  ــايــ ــعــ ــلــــة: الـــــتـــــدفـــــق والمــ ــتــــعــــمــ المــــســ
والـــلـــوائـــح«. وأوضــــح أنـــه بــن عــامَــي 
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ــبـــة خــفــيــفــة مــســتــعــمــلــة  ــيـــون مـــركـ ــلـ مـ
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، 80% منها 
صُـــــــــــدّرت إلــــــى الــــبــــلــــدان المــنــخــفــضــة 
ــتــــوســــطــــة الـــــدخـــــل. واســـــتـــــوردت  والمــ

المستعملة السيارات 

الموت القادم من الغرب!

غالبية صادرات أوروبا

وأميركا واليابان من المركبات 

ليست صالحة للسير

ر المناخ أكثر من قطاع الطاقة 
ّ

ث الهواء، وتشكل خطراً على تغي
ّ

 من أبرز مصادر تلو
ٌ

السيارات المستعملة واحد

المتهم الرئيس بالتلوث، خصوصاً في البلدان النامية. في هذه البلدان، لا تراعي سياسات الاستيراد عموماً معايير 

خشى في بلد كلبنان، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والإقبال المتوقع على السيارات المستعملة 
ُ
الانبعاثات. وي

وتراخي المعاينة الميكانيكية والرقابة على مواصفات الوقود المستخدم، أن تضاف مشكلة بيئية جديدة، وأن 

ل إلى سوق ناشط لهذه »الخردة الملوثة«، بما يفتح شهية تجار سيارات الموت
ّ

يتحو

من  الأكــبــر  النسبة  الأفريقية  البلدان 
بلدان  تليها   ،)% 40( المــركــبــات  هــذه 
وآسيا   ،)%24( الشرقية  ــا  أوروبــ فــي 
والـــشـــرق   ،)%15( الـــهـــادئ  والمــحــيــط 
اللاتينية  وأمــيــركــا   )%12( الأوســــط 
)9%(. وأشار التقرير إلى أن هولندا، 
مـــن خــــال مـــوانـــئـــهـــا، تـــعـــدّ أحــــد أهــم 
مـــصـــدّري الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة من 
أوروبــــــــا. لــكــنــه لــفــت إلــــى أن غــالــبــيــة 
تكن  لم  المركبات  هــذه  صادراتها من 
ــيـــة صــالــحــة  ــا شــــهــــادة صـــاحـ ــهـ لـــديـ
عمر  وأن  التصدير،  وقــت  فــي  للسير 
بــن 16 و20  يُـــراوح  المركبات  غالبية 
عــــامــــا، وأن مــعــايــيــر غــالــبــيــتــهــا أقـــل 
ــة لانــبــعــاثــات  ــيــ مـــن المــعــايــيــر الأوروبــ
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الــتــقــريــر شــمــل 146 بـــلـــداً مــســتــورداً 
لــدى ثلثي  أن  لبنان(، ووجــد  )بينها 
ــدول ســيــاســات »ضــعــيــفــة« أو  هـــذه الــ
استيراد  لتنظيم  للغاية«  »ضعيفة 
الـــســـيـــارات المــســتــعــمــلــة. وإلــــى زيــــادة 
نسب  ورفــع  كبير  بشكل  الانبعاثات 
ــر الــســلــبــي  ــيــ ــأثــ ــتــ ــواء والــ ــ ــهــ ــ تــــلــــوث الــ
فـــي تــغــيــر المـــنـــاخ الــتــي يــتــســبّــب بها 
القديمة، يضاف  السيارات  استخدام 
ــادة  ــ أيـــضـــا تـــراجـــع نــســب الأمـــــان وزيـ
إمــــكــــانــــيــــة وقــــــــــوع الــــــــحــــــــوادث عــلــى 
أنواعها. فقد بيّ التقرير أن المركبات 
المستعملة ذات الجودة الرديئة تزيد 
ــن حــــــوادث الـــســـيـــر، وأن كــثــيــراً من  مـ

ــيــــا المــنــســقــة  مـــعـــايـــيـــر الـــــجـــــودة الــــدنــ
الــــتــــي تـــضـــمـــن مـــســـاهـــمـــة المـــركـــبـــات 
المستعملة في إنشاء أساطيل أنظف 
وأكــثــر أمــانــا فــي الــبــلــدان المــســتــوردة. 
ــذت 

ّ
وأشـــــار إلــــى أن الـــبـــلـــدان الــتــي نــف

الـــســـيـــارات  اســـتـــيـــراد  لإدارة  تـــدابـــيـــر 
عمر  معايير  سيما  )ولا  المستعملة 
المـــركـــبـــة والانـــبـــعـــاثـــات( تــمــكّــنــت من 
الوصول إلى مركبات مستعملة أكثر 
الهجينة  السيارات  فيها  بما  جــودة، 

والكهربائية، بأسعار معقولة. 
إلى تجربة  السياق، تطرّق  وفي هذا 
المــــغــــرب الــــــذي لا يــســمــح بــاســتــيــراد 
مــركــبــات يــتــعــدّى عــمــرهــا الــســنــوات 
المعايير  تــســتــوفــي  أن  عــلــى  الــخــمــس 
ــبــــات.  ــبــــعــــاثــــات المــــركــ الأوروبـــــــيـــــــة لانــ
إلــى تسجيل هــذا البلد  لكنه لم يشر 
ــــوث هـــــــــواء مـــرتـــفـــعـــة بــعــد  ــلـ ــ نــــســــب تـ
اســـتـــبـــدال أســـطـــول الــنــقــل الــعــمــومــي 
ــزل الــــتــــي تــســتــوفــي  ــ ــديـ ــ ــارات الـ ــيــ بــــســ
المعايير الأوروبية، إذ تبيّ أنه مهما 
ــــوع الـــوقـــود  ــات ونــ ــركـ ــحـ تــحــســنــت المـ
وبــاتــت الــجــزيــئــات الــدقــيــقــة المنبعثة 
لا يخفف  ذلــــك  أن  إلا  ــة...  ــيـ ــرئـ مـ غــيــر 
مـــن الانــبــعــاثــات الــقــاتــلــة، لا بـــل ثبت 
الدقيقة  الجزيئات  حجم  تصغير  أن 
زاد مـــن قــدرتــهــا عــلــى خـــرق الــرئــتــن 

والتسبب بأمراض سرطانية! 
كـــذلـــك، لـــم يــشــر الــتــقــريــر إلـــى تجربة 
ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ بـــــــــاب  ــــح  ــتـ ــ فـ ــي  ــ ــ فـ الأردن 
ــارات الــهــجــيــنــة )تــعــمــل نصف  ــيـ الـــسـ
إذ بينت  ــاء(.  ــربـ ــهـ كـ بــنــزيــن ونـــصـــف 
ــراد  ــيــ ــتــ اســ أن  الأردنـــــــيـــــــة  ــة  ــربــ ــجــ ــتــ الــ
الــســيــارات الــهــجــيــنــة الأمــيــركــيــة ذات 
الدفع الرباعي والمحركات الكبيرة لم 
كبر  الــهــواء بسبب  على  كثيراً  يــوفــر 
محركها واستهلاكها الكبير للوقود 

ووزنها.

قضية

البلدان التي لديها أنظمة »ضعيفة« 
أو »ضعيفة للغاية«، سجّلت معدلات 
الناجمة عن  الوفيات  عالية جــداً من 

هذه الحوادث. 
المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لــبــرنــامــج الأمـــم 
المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، سمّت 
سياراتها  المتقدمة  الــبــلــدان  تصدير 
ــدان الــنــامــيــة  ــلــ ــبــ ــى الــ ــ المــســتــعــمــلــة إلــ
وعلى  المــلــوثــة...  المركبات  »تصدير  بـ
ــتـــوقـــف عــن  ــقـــدمـــة أن تـ ــتـ ــدان المـ ــلــ ــبــ الــ
تــصــديــر المــركــبــات الــتــي لا تستوفي 
بالبيئة  الخاصة  التفتيش  معايير 
ــة والـــــتـــــي أصــــبــــحــــت غــيــر  ــ ــــامـ ــــسـ والـ

صــالــحــة لــلــســيــر فـــي بــلــدانــهــا، فيما 
ــلــــدان المــــســــتــــوردة تــطــبــيــق  ــبــ عـــلـــى الــ
مـــعـــايـــيـــر جـــــــودة أقــــــــــوى«. وشـــــــدّدت 
البيئية في  المــعــايــيــر  اتــبــاع  أن  عــلــى 
ــالمـــي يــشــكّــل  ــعـ ــول المــــركــــبــــات الـ ــطــ أســ
»أولــــويــــة لــتــحــقــيــق أهــــــداف تحسين 
نوعية الهواء وحماية المناخ العالمي 

والمحلي«. 
لبنان، الذي تسمح أنظمته باستيراد 
سنوات  ثماني  عمر  حتى  السيارات 
ولم ينجح في ضبط التهريب، ليس 
أنه  صحيح  التقييم.  هــذا  عــن  بعيداً 
لــيــســت هـــنـــاك دراســــــات دقــيــقــة حــول 
ــتـــي يــتــســبّــب  ــلـــوث الــــهــــواء الـ نـــســـب تـ
توافر  لعدم  عموماً  النقل  قطاع  بها 
بشكل  ومتنقلة  ثابتة  قياس  أجــهــزة 
الــجــزم أن الوضع،  كــاف. ولكن يمكن 
هــنــا، عــلــى درجــــة عــالــيــة مـــن الــســوء، 
عن  التي تصدر  اللوائح  تظهر  لا  إذ 
ــارك أو عــــن مـــصـــالـــح تــســجــيــل  ــمـ ــجـ الـ
الـــــــســـــــيـــــــارات بــــشــــكــــل دقــــــيــــــق حـــجـــم 
الـــســـيـــارات المـــســـتـــوردة مـــع الــتــمــيــيــز 
الأزمــة  وبسبب  أعمارها.  في  الدقيق 
الاقــتــصــاديــة، سُــجّــل أخــيــراً تـــراخِ في 
ــعــتــبــر 

ُ
المــعــايــنــة المــيــكــانــيــكــيــة الـــتـــي ت

ــمـــام الأمـــــــان لمـــراقـــبـــة الانـــبـــعـــاثـــات  صـ
وضــــبــــطــــهــــا، وتــــفــــلــــت فــــــي الــــرقــــابــــة 
مواصفات الوقود المستخدم في قطاع 
النقل. والأرجــح، مع تفاقم الأزمــة، أن 
تزداد الأمور سوءاً، إذ يتوقع أن يزيد 
الإقبال على السيارات المستعملة مع 
للمقيمين،  الشرائية  الــقــدرات  تراجع 
وهــو مــا تــؤكــده البيانات عــن تراجع 
كبير في مبيعات السيارات الجديدة 

من كل الأنواع في السنوات الأخيرة.
الــتــقــريــر دعــــا إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
الحالية في سياسات  الفجوات  لسدّ 
الاستيراد والتنظيم من خلال اعتماد 

البلدان التي 

لديها أنظمة 

استيراد ضعيفة 

ل معدلات 
ّ

تسج

عالية من وفيات 

حوادث السير

)الأخبار(

ما هي المركبات 

الخفيفة؟

»المركبات  التقرير  يصنف 
الخفيفة« بأنها تلك التي لا 
يــتــجــاوز وزنــهــا الإجــمــالــي 
تــشــمــل  وهــــــــي  طــــــــن،   3.5
ــيـــارات الــصــالــون  أيــضــا سـ
ــيـــارات الـــدفـــع الــربــاعــي  وسـ
والحافلات الصغيرة. ويتم 
تــصــنــيــف المـــركـــبـــات الــتــي 
يــزيــد وزنــهــا على 3.5 طن 
بــأنــهــا »مـــركـــبـــات ثــقــيــلــة«، 
وتشمل أنواعاً مختلفة من 

الشاحنات والحافلات.

أخطر الانبعاثات

ــقــــل )ولا  ــنــ ــ ال ــاع  ــ ــطـ ــ قـ ــد  ــ ــعـ ــ يُـ
ــول المــركــبــات  ســيــمــا أســـطـ
النمو(  السريعة  الصغيرة 
تلوث  في  رئيساً  مساهماً 
وعلى  المناخ.  وتغير  الهواء 
ــي، يُـــعـــد  ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـــصـــعـــيـــد الـ
 عن ربع انبعاثات 

ً
مسؤولا

غازات الاحتباس الحراري 
وأخطر  بــالــطــاقــة.  المرتبطة 
الانـــبـــعـــاثـــات مـــن المــركــبــات 
هــــو الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة 
وأكـــــاســـــيـــــد   )PM2.5(
التي   )NOx( النيتروجين 
الرئيسَة  الأسباب  من  عد 

ُ
ت

لــتــلــوث الـــهـــواء فــي المــنــاطــق 
الحضرية.
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paper نقاش في أميركا أبداً، لا عند الجمهوريّين
ولا عند الديمقوقراطيّين، بشأن لا إنسانيّة 
التي  الأميركيّة  العقوبات  وظلم  ووحشيّة 
لا تــمــيّــز بــن حــاكــمٍ وبـــن الــشــعــب الــعــادي. 
تـــزال صفحات »الــشــرق الأوســـط« تزهو  لا 
بنقص المــحــروقــات والــطــحــن فــي ســوريــا، 
وبــاتــت صـــور طــوابــيــر الــخــبــز دلــيــل نجاح 
 بشار 

ّ
إل تعاقب  التي لا  »قيصر«  عقوبات 

ــقـــط. والإعــــــــام الــعــربــي  ــد وزوجــــتــــه فـ ــ الأســ
من  العربي، ويجعل  الشعب  يخدّر حواس 
تجويع أميركا لشعب عربي، دليل انتصار 

واهتمام أميركي بقضايا المنطقة. 
الــعــقــوبــة ضـــدّ عــلــي حــســن خــلــيــل ويــوســف 
في مغزاها: هي  كانت واضحة  فنيانوس، 
بـــرّي وسليمان  إلـــى نبيه  مــبــاشــرة  رســالــة 
فــرنــجــيّــة. هــي ليست عــقــوبــة، بــقــدر مــا هي 
رســـالـــة تــوجــيــه وطــلــب الــطــاعــة. والـــــردّ من 
المرجَعيْ كان ضعيفاً وباهتاً، وأشبه برفع 
ــران المــعــنــيّــان، خليل  ــوزيــ الــعــتــب فــقــط. والــ
يــردّا مباشرة، لا بل رفضا  لم  وفنيانوس، 
ــهــمــا بــالــفــســاد والإرهـــاب 

ُّ
ــردّ. الـــوزيـــران ات الــ

 أيّاً منهما لم يجد ضرورة للدفاع 
ّ
معاً، لكن

الأميركيّة  الاتهامات  منح  مما  النفس،  عن 
 
ّ
بــــأن ــهــا، أو أوحـــــى 

ّ
مـــصـــداقـــيّـــة لا تــســتــحــق

يْ ليسا في وارد التصعيد  الزعيمَيْ المعنيَّ

الـــعـــداء  ــــنــــاصِــــب 
ُ
ــيــــري، لأيّ جـــهـــة ت ولـــــو خــ

مثل  إرهــابــيّــة  مات 
ّ
منظ )أو ضــد  لإسرائيل 

»القاعدة« أو »داعش«، وإن كانت »القاعدة« 
في سوريا خارج نطاق المحاسبة والمراقبة 
ــع بــعــاقــة ضمنيّة 

ّ
ــهــا تــتــمــت

ّ
الأمــيــركــيــة، لأن

ــيّــــة(. وهــــذه  ــيّــــدة مــــع الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــ جــ
الــخــطــة فـــي الـــعـــقـــوبـــات، تــــدرّجــــت بــعــد 11 
الحكومة   

ّ
أن درجـــة  إلـــى  سبتمبر،  أيــلــول/ 

ــقــــاضــــي وتـــعـــاقـــب  ــق وتــ ــة تــــاحــ ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ
لهم  كانت  إذا  أميركيّين،  غير  أو  أميركيّين 
من  قــريــبــة  عــيــادة  أو  بمستشفى  أيّ صــلــة 

»حماس« أو »حزب الله«. 
 خياراتها. 

ّ
وفي لبنان، استنفدت أميركا كل

رشد الروحي 
ُ
هي أنشأت حركة 14 آذار )الم

ولا  فيلتمان،  جيفري  كــان  لها،  والجسدي 
ـــة خـــبـــرة ودرايـــــــة ومـــهـــارة 

ّ
يــــــزال، بــحــكــم قـــل

ـــه  ـــوجِّ
ُ
خــلــفــائــه فـــي الــســفــارة فـــي بـــيـــروت، الم

ـــل لــلــكــثــيــريــن مــنــهــم، مــثــل جــنــبــاط 
ّ

المـــفـــض
ومـــــروان حـــمـــادة ونــجــيــب مــيــقــاتــي(، وهــي 
ــمــعــن في 

ُ
أطــلــقــت الـــعـــنـــان لإســـرائـــيـــل كـــي ت

القتل والتدمير والتخريب في لبنان، على 
مدى ثلاثة وثلاثين يوماً في حرب تمّوز، ثم 
هي التي قرّرت وقف المساعدات الخليجيّة 
الاقتصاديّة ضدّ  العقوبات   

ّ
لأن لبنان،  عن 

الحكومة  تنتقل  تكفي.  تــعُــد  لــم  الــلــه  حــزب 
الأمــيــركــيّــة، وبــإيــعــاز إســرائــيــلــي، مــن عجز 
ــنـــظـــام المـــصـــري   تــــجــــارب الـ

ّ
ــكـــن ــر. لـ ــ ــــى آخــ إلـ

فــــي عـــهـــد جـــمـــال عـــبـــد الــــنــــاصــــر، وتــجــربــة 
 انهيار 

ّ
أن الفلسطينيّة، تشير إلى  المقاومة 

المـــحـــاور والـــحـــركـــات المــنــاهــضــة لإســرائــيــل 
تحدث من الداخل، ولأسباب ذاتيّة، وليس 
لياسر  يمكن  كــان  خــارجــي.  بسبب ضــغــط 
المساعدات  وقــف  يمتصّ صدمة  أن  عرفات 
لم  أنــه  لــو   ،1990 عــام  بعد  عنه،  الخليجيّة 
أو  بيروقراطيّة مترهّلة فاسدة هائلة،  يبِنِ 
ـــه كـــان يــرضــى بــالــعــمــل الـــســـرّي تحت 

ّ
لــو أن

الخليجية  الــعــقــوبــات  ضــربــة   
ّ
لــكــن الأرض. 

ـــصـــت 
ّ
ــل وقـ عـــــرفـــــات  صــــعــــوبــــات  مـــــن  زادت 

بعد  أكــثــر  صت 
ّ
تقل كــانــت  بعدما  خــيــاراتــه، 

الرحيل عن لبنان )والرحيل عن لبنان كان 
أيــضــا بــســبــب عــوامــل داخــلــيّــة ذاتـــيّـــة، أكثر 

ممّا كان بسبب الاجتياح بحدّ ذاته(. 
أنـــواع   

ّ
كـــل الأمــيــركــيّــة  الــحــكــومــة  استعملت 

حزب  قــادة  ومنعت  لبنان،  على  العقوبات 
ــع بــإجــازات فــي كاليفورنيا 

ّ
الــتــمــت الــلــه مــن 

ــم من  ــ ــاواي، كــمــا أنــهــا مــنــعــت أولادهــ ــ أو هــ
الـــدراســـة الــجــامــعــيّــة فــي أمــيــركــا، وجــمّــدت 
( لــــقــــادة 

ً
أرصـــــــــدة )غــــيــــر مــــــوجــــــودة أصـــــــــا

ــا تـــصـــدر الــعــقــوبــات  ــركـ ــيـ لـــحـــزب الـــلـــه. وأمـ
تباعاً، وليس مرّة واحــدة، لأهــداف دعائيّة 
مـــحـــض. مـــا مــعــنــى أن تــخــتــار هــــذا الــقــائــد 
هـــذا الــشــهــر، وذاك الــقــائــد فــي ذاك الــشــهــر، 
التغطية  مــن  المــجــانــيّــة  لــاســتــفــادة غير  إلا 
الإعلاميّة الوافرة، في صحافة لبنان )حيث 
ــرّد أبــــواق  ــثـــاث مـــجـ أصــبــحــت المـــحـــطـــات الـ
الـــبـــروبـــاغـــانـــدا الأمـــيـــركـــيّـــة( وفــــي صــحــافــة 
الخليج التي، منذ 11 أيلول / سبتمبر، لم 
اللوبي  لــتــوجّــهــات  حــرفــيّــة  ترجمة  إلا  تعد 
الإســرائــيــلــي. والــعــقــوبــات هــي أيــضــا سلاح 
أزلامها في الإعلام  إلى  أميركا  ممنوح من 
ــهــــدّدون به  ــم يــ والــســيــاســة فـــي لــبــنــان، وهــ
الــثــاو  الــثــاو   

ّ
إن بــل  تلميحاً وتــصــريــحــا، لا 

ــلــون لــلــعــقــوبــات 
ّ
مـــن مــنــتــفــضــي لــبــنــان يــهــل

قناعة  على  وهــم  منها،  بالمزيد  ــرون 
ّ

ويــبــش
ر فاسداً. طبعاً، لم يلاحظ الثاو 

ّ
ها لن توف

ّ
أن

ي وتحمي 
ّ
 السفارة الأميركيّة تغط

ّ
الثاو أن

 الــبــطــريــرك الــراعــي 
ّ
ريـــاض ســامــة، كــمــا أن

المحاسبة  مــن  ريــاض سلامة  ى وحمى 
ّ
غط

بــات يتعامل  المــال الأميركي  ي 
ّ
)وإعــام تلق

مع كلام الراعي مثلما تتعامل الكنيسة مع 
ضدّ  بعقوبات  والتهويل  القدّيسين(.  كــام 
كان  فيلتمان  جيفري   

ّ
أن كما  قديمٌ،  التيار 

في شهادته  إليها  ودعــا  بها  ر 
ّ

بش من  أوّل 
ر 

ّ
أمـــام الــكــونــغــرس وفــي كــتــابــاتــه الــتــي حــذ

فــيــهــا مـــن عـــقـــوبـــات ضــــدّ فـــاســـدي أمــيــركــا 
في  وميقاتي(،  وجنبلاط  السنيورة  )مثل 
ر فيه بعقوبات ضدّ باسيل 

ّ
الوقت الذي بش

والتيّار. 
ليست  العقوبات،  من  الجديدة  الحزمة   

ّ
إن

 نــمــوذجــا مــن فــصــول أخـــرى مــن الــحــرب 
ّ

إل
الأميركيّة ضدّ لبنان، بسبب قوّته ومنعته 
الحرب  المستحدثة بفعل مقاومة إسرائيل. 
الأميركيّة ضدّ لبنان، ترافقت مع - وإن لم 
المعيشي.  الــوضــع  ضــدّ  الانتفاضة   - تفجّر 
 جـــزءاً مــن الــحــرب 

ّ
وهـــذه الــحــرب لــيــســت إل

ها أميركا ضدّ الأنظمة التي تريد 
ّ
التي تشن

تــطــويــعــهــا حـــول الــعــالــم. ولــيــس هــنــاك من 

أسعد أبو خليل *

أميركيّة هو  عــقــوبــاتٍ  ى 
ّ
يتلق مَــن   

ّ
كــل ليس 

بــطــل بـــالـــضـــرورة، لــكــن لــيــســت الــعــقــوبــات 
ــا فــي  ــكـــن يــــومــ ــم تـ ــ ــة الــــيــــوم - ولــ ــ ــيّ ــيــــركــ الأمــ
الخير  معايير  على  بناء  م 

َّ
نظ

ُ
ت  - تاريخها 

والشر، أو على معايير إنسانيّة. هذه دولة 
لم تكن سياساتها الخارجيّة نحو بلادنا، 
أمنها  تقدير مصلحة  على  بــنــاءً   

ّ
إل يــومــا، 

إنشائها  بعد  إسرائيل  ومصلحة  القومي 
ــاج الــنــفــطــي وإن  ــتــ ــــق الإنــ

ّ
)ومـــصـــلـــحـــة تــــدف

ــص فـــي الأهــمــيّــة في 
ّ
كـــان هـــذا الــعــامــل تــقــل

العقوبات  تجعل  ولا  المــاضــيــة(.  الــســنــوات 
حكيماً،  أو  نــزيــهــا  يها 

ّ
متلق مــن  الأمــيــركــيّــة 

أو لا يجب أن تفعل ذلك. ويمكن للعقوبات 
، لــيــس على 

ً
 أو عــقــوبــة

ً
أن تــكــون مــحــاســبــة

 ســيــاســي مــا، بــل أيــضــا عــلــى مــا لم 
َ

مــا فــعــل
يــفــعــلــه، أو مـــا لـــم يــلــتــزم بــفــعــلــه. هـــل كــانــت 
عــقــوبــة الــنــظــام الــســعــودي ضـــدّ نــبــيــه بــرّي 
عندما ألغت زيارة رسميّة له قبل سنوات، 
عــقــوبــة لــه عــمّــا فــعــلــه أم عــلــى مــا لــم يفعله 
وعلاقته  السعودي  النظام  نظر  وجهة  من 
بــرّي؟ وهــل العقوبات في حــدّ ذاتها  بنبيه 
ــــل فــــي نــــطــــاق أخــــاقــــيّــــات الــســيــاســة 

ّ
تــــدخ

 علينا ربط ذلك 
ّ
الخارجيّة الأميركيّة، أم أن

بما تبتغيه إسرائيل؟
الـــســـيـــاســـة  نـــــوجـــــز صــــنــــع  أن  ــيـــع  نـــســـتـــطـ
كان صنع  بالتالي:  بلادنا  نحو  الأميركيّة 
الأوســط  الشرق  نحو  الخارجيّة  السياسة 
)حـــتـــى الــتــســعــيــنــيّــات( هـــو نـــتـــاج تــجــاذب 
وصراع بين اللوبي الإسرائيلي وبين فريق 
ــذيــن فــي أجــهــزة الحكم 

ّ
المــســتــعــربــن المــتــنــف

في  مؤيّديهم  من  )ولأفـــراد  والاستخبارات 
النصر غالباً  كــان  الأمــيــركــي(.  الــكــونــغــرس 
ــلــــي، لـــكـــن لــيــس  ــيــ ــوبـــي الإســــرائــ ــلـ حــلــيــف الـ
قــدّمــت إدارة ريــغــان  فــي عـــام 1981  دائـــمـــا: 
ــبــــرى إلـــى  ــيـــع صـــفـــقـــة »أواكــــــــــس« كــ ــلـــب بـ طـ
بين  الكبرى  المواجهة  وحــدثــت  السعوديّة، 
إدارة أمــيــركــيّــة وبـــن الــلــوبــي الإســرائــيــلــي 
وكانت الخسارة، كما هو معروف، للوبي. 
تاريخه،  في  للوبي  ضربة  أكبر  تلك  كانت 
ولو لم يكن طرفها رونالد ريغان لما أمكن 
 ريغان في سعيه 

ّ
لرئيس أن يفوز فيها. لكن

ــان صــريــحــا  ــ ــة الـــكـــونـــغـــرس كـ ــقـ لــنــيــل مـــوافـ
 
ّ
)كــمــا كــانــت شــهــادة كيسنجر يــومــهــا( بــأن
إسرائيل  أمــن  مصلحة  فــي  تــدخــل  الصفقة 
فــرض شروط  تأكيده على  إلــى  )بالإضافة 
ــة عــلــى تــشــغــيــل الـــطـــائـــرات، ومــنــهــا  ــارمـ صـ
ــود المـــســـتـــمـــرّ لـــطـــاقـــم أمـــيـــركـــي أثـــنـــاء  الــــوجــ
كلينتون،  بيل  مرحلة  فــي  أمــا  تشغيلها(. 
بالكامل،  المستعربين  قطاع  ضــرب  تــمّ  فقد 
وأصــبــحــوا فـــرادى فــي هــذا الــجــهــاز أو تلك 
الــلــوبــي الإســرائــيــلــي  ــى 

ّ
الإدارة بــعــدمــا تــول

الشرق  أقــســام  فــي  الــكــبــرى  التعيينات  أمــر 
الأوســــــــط. مـــــــذاك، أصـــبـــع صـــنـــع الــســيــاســة 
ــــط فـــي يــد  الـــخـــارجـــيّـــة نــحــو الـــشـــرق الأوســ
ــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي بـــالـــكـــامـــل، وأصـــبـــح  الـ
الــشــرق الأوســط  فــي شـــؤون  المتخصّصون 
إلى رضى  يحتاجون  الخارجيّة  وزارة  في 
ــي المناصب 

ّ
ــي وتــول

ّ
الــلــوبــي مــن أجــل الــتــرق

الـــدور  الأرفـــع )لــعــب جــيــفــري فيلتمان هـــذا 
بــنــجــاح مـــع الـــلـــوبـــي، وهــــو صـــديـــق لــولــيــد 
جــنــبــاط الــــذي - كــمــا هــو مــعــروف - يحب 
قه 

ّ
تعل شــدّة  على   

ً
تدليلا »مــوطــنــي«  أغنية 

الـــخـــزانـــة  وزارة  تــفــعــلــه  ــا  ــ ومـ بـــفـــلـــســـطـــن(. 
الأميركيّة بشأن العقوبات والمراقبة الماليّة 
 تنفيذاً حرفيّاً 

ّ
في الشرق الأوسط، ليس إل

الخارجيّة  وزارة  عليه بين  التوافق  يتمّ  لما 
ــة والـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي فــي  ــيّـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
مــن منظور  للعقوبات  أي شــرح  واشــنــطــن. 
آخـــر يــقــصّــر فـــي فــهــم مــنــطــلــقــات الــســيــاســة 
إلى  ينتمي   ،

ً
مثلا هيل،  فديفيد  الخارجيّة. 

السلك الخارجي، بينما أتى ديفيد شينكر 
ــطـــن«  ــنـ ــة واشـ ــســ ــؤسّــ ــى مـــنـــصـــبـــه مــــن »مــ ــ إلــ
)الذراع الفكريّة للوبي(، وعليه فإن شينكر 
الخارجيّة(  لوزارة  الوظيفي  م 

ّ
للسل )خلافاً 

مركز  من  لقربه  ونفوذاً،  تأثيراً  هيل  يفوق 
الحقيقي.  القرار 

العقوبات الأميركيّة تطوّرت عبر السنوات، 
ــلـــى الــــعــــراق  ــار عـ مــــن الـــعـــقـــوبـــات والــــحــــصــ
ــقـــوبـــات الـــحـــالـــيّـــة، وهـــــي خــانــقــة.  ــعـ إلـــــى الـ
ومراقبة  الإلكتروني  المــالــي  التبادل  عصر 
الحكومة الأميركيّة للتحويلات بين الدول، 
حيث لم يعُد بالمستطاع تحويل مئة دولار 
من دون ملء استمارة، والإجابة عن أسئلة 
بغرض محاربة  ليس  هــذا   

ّ
وكــل تفصيليّة. 

تمويل،  أو  دعــم  أيّ  لتجفيف  بــل  الإرهــــاب، 

بـــيـــان حــركــة   
ّ
لـــكـــن ــة.  ــيّـ ــيـــركـ الأمـ الإدارة  مـــع 

»أمـــل« كــان الأغــــرب، إذ إنــه نــســي مــوضــوع 
ــنــــد الـــثـــانـــي  ــبــ الــــعــــقــــوبــــات وطــــــــرح )فـــــــي الــ
ــم الــــحــــدود  ــيـ ــان( مــــوضــــوع تـــرسـ ــيــ ــبــ مــــن الــ
ــاقٍ فــي  ــفـ ــاتـ ــفــــاوضــــات وذكّــــــر أمـــيـــركـــا بـ والمــ
الــشــأن. هــنــا، كــان على حليف الحركة  هــذا 
الله، التنبّه إلى ما يمكن  الأقــرب، أي حزب 
أن يستجدّ في موضوع المفاوضات. ولماذا 
أقحمت الحركة موضوع مفاوضات ترسيم 
الـــحـــدود فـــي بـــيـــانٍ عـــن الـــعـــقـــوبـــات؟ ولمــــاذا 
على  الـــردّ  ومرجعيّتهما،  الـــوزيـــران،  أهــمــل 
هامات الأميركيّة؟ لكن بعد أيّام فقط من 

ّ
الات

أمام  الظهور  )النادر  البيان، قرأ نبيه برّي 
الإعلام( بياناً مكتوباً بالعربيّة، ومترجمّاً 
 الـــدولـــة الــلــبــنــانــيّــة 

ّ
عــن الإنــكــلــيــزيّــة )مـــع أن

ــم تــنــشــر الــنــص  أو الأمـــيـــركـــيّـــة لـــلـــســـاعـــة لــ
الإنكليزي كما هو( عن انطلاق المفاوضات 
مــع الــعــدو. الــبــيــان يــتــضــمّــن لــغــة الحكومة 
أيّ  مـــن دون  الأمـــيـــركـــيّـــة ومــصــطــلــحــاتــهــا، 
اعــتــبــار لــلــمــشــاعــر الــلــبــنــانــيّــة، أو لــلــقــانــون 
دولة  إسرائيل  دولــة  يعتبر  الــذي  اللبناني 
ــدوّة. لا، قـــرأ بـــرّي هــكــذا مــن دون  احــتــال عــ
»حــكــومــة  اعـــتـــراض وصــــف دولــــة الـــعـــدوّ بـــ
إسرائيل«، وهذا الوصف لم يحدث رسميّاً 
 مـــرّة واحــــدة، فــي زمــن 17 أيّـــار. 

ّ
مــن قبل إل

وحركة »أمل« تعتبر إسرائيل في أدبيّاتها 
إسرائيل«  »شرّاً مطلقاً«، ووصف »حكومة 

ب لا يوحي بالشرّ بتاتاً.
ّ
المهذ

ولماذا يوضع ملف المفاوضات بيد شخص 
مُــهــدّد )مــع أولاده - وتــهــديــد الأولاد أقــوى 
مـــن تـــهـــديـــد الـــشـــخـــص المـــعـــنـــي، خــصــوصــا 
ـــر عــلــى نــمــط 

ّ
المـــتـــقـــدّم فـــي الـــســـن، لأنــــه يـــؤث

 الــعــقــوبــات الأمــيــركــيّــة 
ّ
حــيــاة هــــؤلاء لـــو أن

طــالــتــهــم( بــعــقــوبــات أمــيــركــيّــة قــاســيــة؟ ألا 
ــة مــا   عـــاقـ

ّ
ــرّي أن ــ ــــان بــ يــعــنــي تـــوقـــيـــت إعــ

العقوبات،  بــن  ربطت  معلنة  وغير  ســرّيــة 
وبـــن مــا بـــدا أنـــه رضـــوخ مــنــه لضغوطات 
 بــــرّي لـــن يــفــكّ 

ّ
أمـــيـــركـــيّـــة؟ تــعــلــم أمــيــركــا أن

تحالفه مع حزب الله، وهي لهذا لم تحاول 
أن تــدفــع بــهــذا الاتــجــاه، ومــن المــشــكــوك فيه 
»المردة« نحو فكّ التحالف مع  ها دفعت بـ

ّ
أن

 هدف 
ّ
 العلاقة عميقة. أي إن

ّ
حزب الله، لأن

يكن مثل هدف  لم  بــرّي وفرنجية  عقوبات 
العقوبات ضد باسيل )ولهذا هي أدرجتها 
في خانة محاربة الفساد، وليس في خانة 
محاربة الإرهاب، لأن ليس من علاقة أمنيّة 
الــتــيّــار والــحــزب، كما بين  بــن  أو عسكريّة 
ــردة و»أمـــــــل«(. هـــدف عــقــوبــات  ــ الـــحـــزب والمــ
بــــرّي وفـــرنـــجـــيّـــة، كــــان مـــن أجــــل اســتــخــراج 
ــــوخ ســـيـــاســـي. هل  تـــنـــازلات وتــحــقــيــق رضـ
لو  العقوبات كانت ستلحق برّي مباشرة، 
العقوبات ضدّ علي حسن خليل  إعــان   

ّ
أن

ة بــــرّي الـــفـــرمـــان الأمــيــركــي  ــراء ــ لـــم تــتــبــعــه قـ
عــن مــفــاوضــات الــحــدود؟ ألــم يكن مــن باب 
 لبنان )أي بري وميشال 

ّ
الرضوخ أيضاً أن

عــون( وافــق على بــدء المــفــاوضــات فــي زمن 
ــــان الــتــطــبــيــع والـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي مــع  إعــ
مــســحــة تطبيعيّة  مــا ســيــضــفــي  إســرائــيــل، 
الــنــاقــورة بصرف  مــفــاوضــات  على  مشينة 
الــنــظــر عـــن المـــضـــمـــون، والمـــضـــمـــون بــائــس 
والــــــعــــــدوّ رفــــــض حـــتـــى الـــبـــحـــث بــمــطــالــب 
ــالـــرغـــم  ــة، وبـ ــ ــادلـ ــ لـــبـــنـــانـــيّـــة لا يـــعـــتـــبـــرهـــا عـ
مـــن وجــــود »الــوســيــط )الأمـــيـــركـــي( الــنــزيــه 
والشريف«، بحسب وصف وزير الخارجيّة 
الــعــونــي شــربــل وهــبــة والـــــذي وفــــق بــيــانــه 
ــــوع نــــاغــــورنــــو كــــــارابــــــاخ مــع  ــــوضـ بـــحـــث مـ
الــســفــيــرة الأمــيــركــيّــة فــي آخـــر لــقــاء بينهما 
عهد  في  الذليل،  الرسمي  لبنان  )ويجتهد 
 مرّة يلتقي 

ّ
ميشال عون، للتوضيح في كل

السفيرة  مــع  لبناني  خــارجــيّــة  وزيـــر  فيها 
ــم يــكــن اســـتـــدعـــاء،   الـــلـــقـــاء لـ

ّ
ــيّـــة، أن الأمـــيـــركـ

والمــســتــشــار الــقــانــونــي لمــيــشــال عـــون سليم 
جــريــصــاتــي اتـــصـــل بــالــســفــيــرة الأمــيــركــيّــة 
لبناني  قـــاضٍ  عــن  بالنيابة  منها  واعــتــذر 
ــح لـــلـــدفـــاع عن 

ّ
ــاول الــتــنــط ــ ــه حـ ــ ـ

ّ
شـــريـــف، لأن

كرامة وسيادة لبنان(.
أمـــيـــركـــا   

ّ
مـــخـــتـــلـــف، لأن بـــاســـيـــل  مــــوضــــوع 

كانت تــحــاول على مــرّ ســنــوات تفكيك هذا 
الــتــحــالــف بــن الــحــزب والــتــيّــار، خصوصاً 
 لــهــا عـــاقـــات قــديــمــة مـــع مــيــشــال عـــون، 

ّ
أن

لم يجد غضاضة في سنوات غربته  الــذي 
لدفع  الإسرائيلي  اللوبي  مــع  الــتــعــاون  فــي 
ــي الـــكـــونـــغـــرس. والــــذيــــن اعــتــمــد  قــضــيّــتــه فـ
الماضي،  فــي  أنفسهم،  عــون  ميشال  عليهم 
الــلــوبــي الإســرائــيــلــي، هــم الذين  للعمل مــع 
كــانــوا أوّل مــن خــذلــوه، وربــمــا كــانــوا وراء 
تــســريــب مــعــلــومــات مـــن داخــــل الـــتـــيّـــار إلــى 
الحكومة  قـــدرة   

ّ
لــكــن الــصــهــيــونــيّــة.  الإدارة 

الأمـــيـــركـــيّـــة عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى أصـــحـــاب 
المــصــالــح ورجـــــال الأعــــمــــال، خــصــوصــا إذا 
كانوا يقطنون في الغرب، هائلة. تستطيع 
أميركا أن تفرض على هؤلاء الاختيار بين 
الثروة وبين الأهواء السياسيّة. والاختيار 
يصبح أســهــل عــنــدمــا أدّى صــعــود جــبــران 
ــادة  ــيـ ــى إبــــعــــاد كـــثـــيـــريـــن عــــن قـ ــ ــل إلــ ــيـ ــاسـ بـ

»التيّار« وعقد اللواء له وحيداً.
جـــبـــران  عــــن  ــة  ــيّـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  ــفِ  تـــخـ لــــم 
ــار  ــيّـ ــتـ ــالـــف الـ ــحـ ــيّـــتـــهـــا زعــــزعــــة تـ ــيـــل نـ ــاسـ بـ
ـــل 

ّ
ـــــق »ويـــكـــلـــيـــكـــس« الـــتـــدخ

ّ
ــزب. وث ــحــ مـــع الــ

الأمـــيـــركـــي الــصــفــيــق فـــي شــــؤون الــعــاقــات 
لبنانيّين  أيضاً تطوّع  ــق 

ّ
الأحـــزاب، ووث مع 

لــإخــبــار عــن خصومهم ولــخــدمــة الأجــنــدة 
ــال دريــــــــد يـــاغـــي  ــ ــــصـ الأمــــيــــركــــيّــــة. مــــثــــال اتـ
بــالــســفــارة الأمـــيـــركـــيّـــة لـــإبـــاغ عـــن رؤيــتــه 
ــيـــل فــي  لـــســـاح يـــشـــكّـــل خـــطـــراً عـــلـــى إســـرائـ
أو عــرض مــروان حمادة عن شبكة  البقاع، 
اتـــصـــال هـــاتـــف المـــقـــاومـــة يــعــطــي فـــكـــرة عن 
استعداد ورغبة خصوم باسيل، في داخل 
الحكومة الأميركيّة  أو خارجه، بمدّ  التيار 
له من معلومات. لكن، كما في  بما تحتاج 
 
ّ
حالة العقوبات ضد خليل وفينانوس، فإن

الحكومة الأميركيّة لم تجد ضرورة لتقديم 
أيّ دليل على فساد الأشخاص المعنيّين، لا 
بربط  قوّضت مصداقيّة عقوباتها  بل هي 
الــفــســاد بــالــعــاقــة مــع حـــزب الــلــه، فيصبح 
الفاسد الخصم لحزب الله نزيهاً، ويصبح 
ــلـــه فـــاســـداً.  الـــنـــزيـــه المـــتـــحـــالـــف مـــع حــــزب الـ
مع  الأمـــيـــركـــيّـــة  الإدارات  ديــــدن  كــــان  وهــــذا 
ثرياً  أو  لم يكن فاسداً  الــذي  ياسر عرفات، 
أو يــهــوى الــرفــاهــيــة والــنــعــيــم، بــالــرغــم من 
ــه أسّــس لنظام فساد هائل داخــل »فتح« 

ّ
أن

يستعمل  وكان  التحرير«.  »منظمة  وداخل 
الإفـــســـاد لــلــســيــطــرة عــلــى حــركــتــه، ولــشــراء 
يــزال  )لا  فلسطيني  تنظيم   

ّ
كــل فــي  الــنــفــوذ 

 نوّاباً في مجلس النواب 
ّ
البعض يجهل أن

بات من ياسر 
ّ
ون مرت

ّ
يتلق كانوا  اللبناني، 

عرفات(.
تستخدم  كيف  الأميركيّة  الحكومة  عرفت 
باسيل: لوّحت بالعقوبات ضدّه على مدى 

أكــثــر مــن ســنــة، واســتــخــرجــت منه تــنــازلات 
مغتبطاً  بــاســيــل  مشهد  ينسى  مــن  مــهــمّــة. 
وهـــــو يــلــتــقــي بـــديـــفـــيـــد هـــيـــل، بـــعـــدمـــا كـــان 
أو  الأميركيّة،  الإدارة  من  ع 

َ
مُقاط ــه 

ّ
أن  

ّ
الظن

 باسيل 
ّ
ات مع السفيرة الأميركيّة. لكن لقاء

لــم يــصــرّح عــن غـــرض الاهــتــمــام الأمــيــركــي 
بـــه: كــانــت الــحــكــومــة تــريــد أن تــحــصــل منه 
عــلــى تـــنـــازلات فـــي قــضــيّــة تــهــريــب المــجــرم 
ــمّ ذلـــك بــمــشــاركــة مــبــاشــرة  ــ الـــفـــاخـــوري )وتـ
أو ضمنيّة أو صمت من أطــراف 8 آذار في 
الــحــكــومــة(، ثـــمّ فــي مــســألــة الـــحـــدود، حيث 
بــرّي.  قدّمه  ممّا  أكثر  - باسيل  أعطى عــون 
 
ً
 كليهما تطوّع لتقديم تنازلات رغبة

ّ
أي إن

 إنزال عقوبات ضدّ 
ّ
في منع العقوبات. لكن

ــراف  : مـــن يــبــقــى مـــن الأطــ
ً
ــرّي لــيــس ســـهـــا بــ

ــا واشـــــنـــــطـــــن؟ هــي  ــ ــاوِرهـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــشـــيـــعـــيـــة لـ
ل هــذا وأن ترفع من شأن  أن تموِّ تستطيع 
الشيعة  ــلــن 

ّ
المــفــض لــظــهــور  تــدفــع  وأن  ذاك، 

باتت  التي  اللبنانيّة  المحطات  على  لديها 
أشـــبـــه بــــالــــحــــصّــــالات، لـــكـــن تــبــقــى حــقــائــق 
، نــال 

ً
مـــرّة: أن إبــراهــيــم شــمــس الــديــن، مــثــا

62 صــوتــا فــقــط فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة 
إلى إرســال إشــارات  الماضية. وهي تحتاج 
 بــرّي 

ّ
ورســائــل إلـــى الــحــزب عــبــر بـــري. لــكــن

تــنــازلات، ربما خوفاً من  تــســرّع فــي تقديم 
صدور العقوبات القاسية. 

ــيـــل الـــكـــثـــيـــر لإرســــــــال إشـــــــارات  حـــــــاول بـــاسـ
ــنـــطـــن. بـــقـــي عـــلـــى مـــدى  ــــى واشـ إيـــجـــابـــيّـــة إلـ
ــنْ، يــرســل إشــــارات إيجابيّة 

َ
أكــثــر مــن ســنــت

 عقيدة 
ّ
 تياره لا يكن

ّ
واضحة. قــرّر إعــان أن

 
ّ

الــتــي تحتل فلسطين وتحتل لــلــدولــة  عـــداء 
لــم يصارح  لمـــاذا  أيــضــا أرضـــا لبنانية. لكن 
حــلــيــفــه فـــي تــفــاهــم مـــار مــخــايــل بـــذلـــك، قبل 
ــعُـــد بــاســيــل  الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الـــتـــفـــاهـــم؟ لــــم يـ
ــيــــل، بــل  ــرائــ ــقـــاومـــة إســ ــم لمـ ــ ــتـــحـــدّث عــــن دعـ يـ
الفتنة.  منع  فــي ســيــاق  التفاهم  بــات يضع 
وباسيل بات وحده بين سكّان هذه الأرض 
ــمــون عـــن مـــشـــروع الــســام 

ّ
ــن الـــذيـــن يــتــكــل مِــ

ت 
ّ
ى السعوديّة التي أطلقته تخل

ّ
العربي. حت

عنه، وإسرائيل هزئت منه ورفضته بمجرّد 
بعلاقتهم  يرتقون  الخليج  وطــغــاة  إعــانــه، 
 باسيل - 

ّ
مع العدو إلى مرتبة التحالف، لكن

قه للعدوّ وطمأنته المستمرّة 
ّ
في تسويغ تمل

 عــقــيــدة عــداء 
ّ
ــه لا يــكــن ـ

ّ
ــرار عــلــى أن ــ لــه والإصـ

الــعــربــي  الــســام  ضــــدّه - يستعمل مــشــروع 
 إسرائيل 

ّ
من أجل المجاهرة بالدفاع عن حق

في الأمن )وهو بهذا يردّد لازمة صهيونيّة 
ــن بـــالـــيـــهـــود فـــقـــط ولــيــس  ــ تــلــصــق حــــق الأمــ
 هذه، 

ّ
ها في الوجود. لكن

ّ
بالعرب(، وعن حق

بحسب مــشــروع الــســام )المــشــن( مفترض 
 
ّ
أن تــأتــي بعد الانــســحــاب الإســرائــيــلــي، لكن

بــاســيــل قــــدّم الــهــديــة لــلــعــدوّ مــســبــقــا، وهــو 
 
ً
بهذا أصبح أكثر الأطراف اللبنانيّة مهادنة

إسرائيل  عــن  باسيل  خــطــاب  للصهيونيّة: 
بات أسوأ من خطاب »القوات« و»الكتائب«. 
 
ّ
ومــــحــــاولات بــاســيــل لـــن تـــجـــدي نــفــعــا، لأن

ته 
ّ
واستغل استخدمته  الأميركيّة  الحكومة 

ــا نالت  ـ
ّ
ــطــة عليه ســيــف الــعــقــوبــات، ولم

ِّ
مُــســل

ــات  ــاوضــ ــفــ ــــع شــــــــأن مــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــاخــــــوري وتـ ــفــــ الــــ
الناقورة، رمته بالعقوبات. 

لــم تكن عــقــوبــات أمــيــركــا، إن ضــدّ الإرهـــاب 
من  الــســودان  زال  مبدئيّة.  الفساد،  أو ضــدّ 
مع  التطبيع  مقابل  فجأة،  الإرهـــاب،  قائمة 
الــعــدوّ، ولــو كــان بن لادن حيّاً واجتمع مع 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، لــكــانــت أمــيــركــا كرّمته 
ــي الــــكــــونــــغــــرس. وقــبــل  فــــي حـــفـــل مـــهـــيـــب فــ
وزير  الأميركية  السلطات  اعتقلت  أسبوع، 
بالصلة  ــهــمــتــه 

ّ
وات ســابــقــا،  مكسيكياً  دفـــاع 

أفــرجــت عنه  ها 
ّ
لكن المـــخـــدّرات،  بــكــارتــيــات 

ــفـــاســـدون الـــذيـــن يــصــبــحــون  ــام. والـ ــ ــ بــعــد أيّ
ــوبــــات أمــــيــــركــــا فـــــي لـــبـــنـــان،  ــقــ ــعــ ــة لــ ــ ــــرضـ عـ
الأميركي  بالانحياز  ي 

ّ
التلط يستطيعون 

أميركا   
ّ
إن أي  فساده.  عن  الأنظار  لتحوير 

هي آخر من يمكن له تصنيف البشر والدول 
 باسيل لم يفهم ذلك بعد، 

ّ
والجماعات. لكن

وهــــو ســيــرفــع دعـــــوى فـــي أمـــيـــركـــا لــتــبــرئــة 
الخارجيّة،  السياسة  قضايا   

ّ
كــأن ساحته، 

حسم 
ُ
ق بإسرائيل، ت

ّ
خصوصاً في ما يتعل

 في المحاكم وبناء على قرار قاضٍ 
ّ

حل
ُ
أو ت

 هـــنـــاك في 
ّ
نـــزيـــه. ومــــا يــســاعــد أمـــيـــركـــا، أن

ــب بــعــقــوبــاتــهــا ومَـــن يجزم  لــبــنــان مــن يــرحِّ
لــك - خــافــا لأقــطــاب الــلــوبــي الإســرائــيــلــي - 
الجميع.  عقوباتها  في  أميركا ستشمل   

ّ
أن

نظرة هؤلاء لأميركا مُستقاة إما من محطة 
ت سوبرمان. 

ّ
»الحرّة« أو من مجل

* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

ة وجبران باسيل: تركيع   الحلفاء
ّ

العقوبات الأميركي

عرفت الحكومة

ة كيف 
ّ

الأميركي

حت 
ّ

تستخدم باسيل: لو

ه على مدى 
ّ

بالعقوبات ضد

أكثر من سنة واستخرجت 

ة
ّ

منه تنازلات مهم

سعد الله مزرعاني *

ل 
ّ
طلق عليه اسم »المؤتمر الوطني للإنقاذ«. شك

ُ
عُقد في 25 الشهر الماضي، لقاءٌ أ

التي تعيشها  الطاحنة  الأزمة  د من  للخروج بموقف موحَّ المذكور محاولة  المؤتمر 
وكذلك  الانتفاضة،  وأولــويــات  أهــداف  لتحديد  رة 

ّ
متأخ محاولة  هــي  طبعاً،  الــبــاد. 

لمحاولة إيجاد إطار تنسيقيّ قياديّ لها. معروف أنّ الانتفاضة قد افتقرت للأقانيم 
الثلاثة المذكورة، ما جعلها سهلة الاختراق من قِبل قوى داخلية وخارجية سعت 
الاحتجاجات  لتوظيف  ضخمة،  وإعــامــيــة  ومــالــيــة  سياسية  وبإمكانيات  دائــمــا، 
الشعبية في خدمة أجندة داخلية وخارجية متفاعلة، وهي بالتأكيد أجندة بعيدة 
أميركيّ صهيونيّ  بمشروع  الأولــى،  بالدرجة  وذات صلة،  المنتفضين  أهــداف  عن 
الرئيس دونالد ترامب وبمبادرة نشيطة منه ومنها،   إدارة 

ّ
خليجيّ حمل، في ظل

اسم »صفقة القرن«.
نها من تأمين حضور 

ّ
المحاولة المذكورة افتقرت بدورها لشروط النجاح رغم تمك

أحد  مدنيّة عديدة معنيّة.  المهنيّة وتشكيلات  والنقابات  المشاركين  كبير من  عدد 
لــم يتبلور، ولــو بخطوط  ــه فــي سياق الانتفاضة 

ّ
أن النجاح، هــو  أبــرز أســبــاب عــدم 

الفعل والاستقطاب،  باطراد قدرة على  يــزداد  تيار  ما.  نوعاً  تيّار متماسك  عامّة، 
 إلى التأسيس لموقع شعبيّ سياسيّ معارض وقادر على مواجهة السلطة 

ً
وصولا

د،  والضغط على أطرافها من أجل تقديم تنازلات جوهريّة. تنازلات ينبغي أن تجسِّ
ن مرحلة جديدة في التعامل مع الأزمة ومحاولة 

ِّ
أيضاً، نوعاً من المحاسبة، وتدش

ل 
َّ
لشك المقدّمات،  هذه  رت 

ّ
توف لو  مختلفة.  وبمنهجيّة  تدريجيّ،  بشكل  معالجتها 

 لجهة تحديد البرامج 
ْ

المؤتمر تطويراً لما مضى وتكريساً لمرحلة جديدة أرقى وأفعل
والأولويّات والصيغة التنسيقيّة القياديّة.

حضرت في لقاء »رويال أوتيل« المشار إليه، قوى متنوّعة ومتباينة في منطلقاتها 
أنّ  وأهــدافــهــا السياسيّة والاجــتــمــاعــيّــة والاقــتــصــاديّــة. يمكن الاســتــنــتــاج، عــمــومــا، 
أولويّة  أدنى قادر على اشتقاق  ن من تقديم مشروع حدّ 

ّ
لم تتمك الداعية  الجهات 

السياسي  النظام  نــوع تحرير  تغيير جــدّي، من  بــدَّ منها منطلقاً لأيّ  ــدة، لا  مــوحَّ
اللبناني مــن آفــة المــحــاصــصــة الــتــي اســتــبــاحــت الــدولــة ومــؤســســاتــهــا ومــقــدراتــهــا، 
 مواردها لنهب وتقاسم زبائني، ومنعت المراقبة والمحاسبة، وأغرقت 

ّ
وأخضعت كل

الإدارة بالأزلام والمحاسيب... أدّى ذلك إلى نشوء دويلات داخل الدولة، وإلى تكريس 
الــقــرار  الــخــارجــي فــي صلب  الــقــرار  الــخــارجــي عبر تبعية محكمة تضع  ــل 

ّ
الــتــدخ

السياسي الداخلي وعلى حساب سيادة الدولة المنتهكة على حدٍّ سواء من الداخل 
والخارج بالتكافل والتضامن...

الانطلاق  الانتخاب.  قانون  تغيير  بالضرورة  المحاصَصة  منظومة  إلغاء  يستتبع 
من الدستور، في هذا الصدد، هو أمر مساعد، ولو بشكل مرحليّ، بحيث توضع 
اللبنة الأساسية لانبثاق سلطة مدنية متحرّرة إدارتها من القيد الطائفي، كما في 

نص المواد 22 و24 و95 من الدستور.
لا يمكن لأيّ تجمّع أن يكون ذا جدوى ما لم ينطلق من هذه الأولويّة المصيريّة. وهي 
ر، بالضرورة، الحدّ الأدنى من الاستقلاليّة عن أطراف المنظومة جميعها، 

ّ
أولويّة توف

بحيث يصبح الفرز طبيعيّاً وإلزاميّاً، بعيداً عن المناورات والتمويه والشطارة. 
)ممّن  السلطة  أطـــراف  بعض  محاولة  الأولـــى،  السياق مسألتان:  هــذا  فــي  ــطــرح 

ُ
وت

بالأشخاص،  التغيير  حصر  بالاستقالة(  أو  بالامتناع  مؤقتاً،  خارجها  الآن  هم 
 الحاليين، من دون 

ّ
الطائفية نفسها محل التركيبة  أي حلول أو إحلال أطراف من 

اللبنانيّة.  السياسيّة  الحياة  على  المهيمنة  التركيبة  تلك  منظومة  بجوهر  المساس 
أيضاً،  »الــقــوات« و»الكتائب« بشكل خــاصّ. وهــو ينطبق،  هــذا ينطبق على حزبَي 
أشخاص  فــســاد  فــي  كامنة  المشكلة  أنّ  ذريــعــة  تحت  ينشطون  ين« 

ّ
»مستقل على 

غير  بفريق  وباستبدالهم  هــؤلاء،  إقصاء  أو  بتغيير  ممكن   
ّ

الحل وأنّ  وتنظيمات، 
المنظومة  فــي  لة 

ّ
المتمث المشكلة  نحو جوهر  الــذهــاب  دون  مــن  الفساد،  فــي  مــتــورّط 

التحاصصيّة نفسها. المسألة الثانية، تتجسّد في الدور الخارجي، السافر والوقح، 
الأزمة ومن  العام من  الشعبي  والتذمّر  الذي يرعى عملية استخدام الاحتجاجات 
ل كبير في حصة لبنان من التوازنات الإقليميّة التي  مسبّبيها، من أجل إحداث تحوُّ
الترامبية.  القرن«  »صفقة  عبر  الصهيوني  المشروع  خدمة  في  لتوظيفها  يسعى 
لــذلــك، أصــبــح الــهــدف الأول والأســاســي شيطنة المــقــاومــة بعد وسْــمِــهــا بــالإرهــاب، 
في  كبير  بــدور  أسهم  الــذي  بنزع سلاحها  والمطالبة  الأزمــة،  وتحميلها مسؤولية 
ز دائــمــا لاستهداف 

ّ
المتحف الــعــدو  بــنــاء منظومة ردع ضــدّ  ثــمّ فــي  الــتــحــريــر، ومــن 

مصالح لبنان وشعبه.
يصبح التصدّي لمثل هذا الطرح المتفاعل بشكل متصاعد ومقلق بين قوى خارجية 
ولن  التغييري.  الوطني  التيار  أولــويــات  عــن  تغيب  أن  ينبغي  لا  مسألة  وداخــلــيــة، 
دة ضمن إطــار يجمع  التيار موحَّ يصبح ذلك ممكناً، من دون أن تكون قوى هذا 
ية وللارتباطات 

ّ
ين غير المرتهنين للفئويات المحل

ّ
أيضاً أوساطاً واسعة من المستقل

الخارجيّة. تقود واشنطن هذه المحاولة، وتعمل بكل الوسائل المتاحة، لإحداث خرق 
كبير في الساحة اللبنانيّة، لمصلحة العدو الصهيوني.

 جهد 
ّ

ذلك يعني ببساطة أن نعود إلى مسألة أساسية، وهي التأكيد على بذل كل
ين، وعبر عمل تأسيسيّ يتجاوز 

ّ
من أجل توحيد ذلك التيار، بدور كبير للمستقل

الفئويات والذاتيات إلى ما تطرحه هذه المرحلة المصيرية من مسؤوليات ومهمّات. 
لكي  نفسه،  التغييري  الوطني  للتيار  وطني  مؤتمر  عقد  إلــى ضــرورة  ذلــك  يقود 
نهُ، 

ِّ
يوحّد جهوده وأولوياته وفق إطار وصيغة تنسيقيّة وقيادة. هذه، فقط، ستمك

راً في أيّ مناسبة أو مهمّة أو سياق أشمل، من 
ّ
 ومؤث

ً
من أن يكون حاضراً وفاعلا

أجل دفع عمليّة التغيير بعيداً عن أهداف خاطئة أو مشبوهة داخليّة أو خارجيّة.

* كاتب وسياسي لبناني

 مؤتمر وطني؟
ّ
أي

ك. غييورغييف )الاتحاد السوفياتي - 1963(
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نهاية »احتفالات الحب« مع واشنطن:  بايدن ليس سيئاً تماماً
مــرّة عــن "الحليف المــزعــوم"، وقــال إن 
على السعودية أن "تتشارك" المنطقة 
مع إيران. كذلك، شعرت قيادة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة بـــالـــهـــدوء بعد 
ــايـــدن الــســابــقــة، الــتــي  تــصــريــحــات بـ
ه بينما يريد العودة إلى 

ّ
قال فيها إن

ى 
ّ
الاتفاق النووي الإيراني الذي تخل

عـــنـــه تــــرامــــب، يـــريـــد أيـــضـــا مــتــابــعــة 
المفاوضات لتعزيز الاتفاق )...(. 

ــى الـــســـعـــوديـــن، هــنــاك  ــ بــالــنــســبــة إلـ
ــإدارة تــرامــب.  ــ أيــضــا مــســألــة الــثــقــة بــ
ترامب  فريق  المملكة في  ثقة  ت 

ّ
اهــتــز

الـــعـــام المـــاضـــي، بــعــدمــا ردّ الــرئــيــس 
خذ 

ّ
أن يت قــاســيــة، مــن دون  بــكــلــمــات 

أيّ إجـــراء، عندما أصــابــت صــواريــخ 
إيــران  انطلقت من  وطــائــرات مسيّرة 
حــقــل نـــفـــطٍ ســعــوديــا وأكـــبـــر مــنــشــأة 
العالم، في  الخام في  النفط  لمعالجة 
إدارة   

ّ
أن أيضاً،  المملكة،  تــدرك  بقيق. 

بــايــدن قــد تــكــون أكــثــر صــرامــة تجاه 
فــي حين  الــســعــودي،  الخصم  تركيا، 
إلـــى حـــدّ كبير انتقاد  رفـــض تــرامــب 

الرئيس رجب طيب إردوغان )...(.
ــــــــــ فيفيان  ــز  ــ )بــلــومــبــرغ / نــيــك وادامـ

نيريم ــــ بتصرّف(

على الغلاف

»قمة العشرين« في السعودية

مهرجان الخيبة

بكلمات فضفاضة، وتحايل 

على الأرقام، أراد ولي العهد 

السعودي، محمد بن سلمان، 

في كلمته المنشورة عشية 

»قمة العشرين«، التعمية على 

حقيقة الأوضاع في المملكة، 

والتي تغدو معها القمة أشبه 

ع باهت، لن يستطيع الأمير 
ّ

بتجم

الشاب من خلاله إعادة إطلاق 

رة. من خيبة إلى 
ّ
رؤيته المتعث

لة 
ّ

خيبة، تبدو هذه الرؤية متنق

 تواصل انكماش 
ّ

باستمرار، في ظل

الاقتصاد، وتضاؤل الاستثمار 

الأجنبي، وديمومة الاعتماد على 

عائدات النفط والغاز، وتباطؤ 

عمليات الخصخصة، وتصاعد 

مؤشر البطالة، وإعادة توجيه 

أصول صندوق الاستثمارات 

العامة نحو الداخل، والذي 

سيجعل البلوغ بقيمة تلك 

ي دولار 
َ
الأصول عتبة تريليون

بحلول عام 2030 شبه مستحيل.

ها هموم لم تأتِ خسارة 
ّ
كل

دونالد ترامب في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية إلا لتزيدها 

 على كاهل الأمير الطامح 
ً

ثقلا

إلى العرش. صحيح أن المرشح 

الفائز، جو بايدن، لن يدير ظهره 

لأحد الحلفاء التقليديين للولايات 

المتحدة، لكن وصوله إلى 

البيت الأبيض ربما يعيد »وجع 

ب به باراك أوباما 
ّ
سب

َ
الرأس« الذي ت

للسعودية. من مواجهة إيران، 

إلى العلاقة مع »الأشقاء« في 

»مجلس التعاون الخليجي«، 

يات الداخل السعودي، 
ّ

إلى تحد

إلى حرب اليمن... جميعها 

ات قد لا تلقى فيها الرياض 
ّ

ملف

»شيكاً على بياض« من الحليف 

الأميركي، مثلما كانت الحال أيام 

إدارة ترامب، الذي مع ذلك لم 

يكن مرضياً تماماً للسعوديين. 

ة هو التيه غير 
ّ
ما يزيد الطين بل

المنقطع في الملف اليمني، 

والذي لا يبدو أن المملكة تجد 

 
ّ

 ليس أدل
ٌ

ط
ّ
مخرجاً منه. تخب

عليه من المبادرات المتلاحقة 

الهادفة إلى انتزاع وقف مؤقت 

لإطلاق النار، في وقت تتقهقر 

فيه القوات السعودية في 

آخر معاقل حلفائها في مأرب، 

التي باتت على وشك السقوط 

بأيدي قوات صنعاء، وتعجز عن 

ل حليفها الإماراتي 
ّ

وقف تغو

في المحافظات الجنوبية وفي 

الساحل الغربي

ملاك حمود

كانت  الفرحة السعودية لتكتمل، لو 
أن نتائج الانتخابات الأميركية جاءت 
ع. لكن سوء الطالع ما 

َّ
بخلاف المتوق

فتئ يعاكس المملكة وصورة أميرها 
ـــــي«، مــحــمــد بــــن ســلــمــان،  ــــاحـ »الإصــ
ــمــة فـــي الـــغـــرب، مــنــذ قــــرار هــذا 

ّ
المــهــش

ــص مـــن طــيــف جــمــال 
ُّ
الأخـــيـــر الــتــخــل

ــهــــاك مــجــمــوعــة  ــتــ ــقـــجـــي، واســ خـــاشـ
ــدِّ مــحــاكــمــة  روايـــــــات، وصـــلـــت إلــــى حــ
ــمــــة ســـتـــطـــارد  ــريــ مـــجـــهـــولـــن عـــــن جــ
 سمعة بلاده ومكانتها عالمياً. 

ً
طويلا

ـــة "مــجــمــوعــة الــعــشــريــن"  تــنــطــلــق قِـــمَّ
فــي الــريــاض، الــيــوم، وســط عواصف 
متزايدة ما لبثت ترخي بثقلها على 
، وعـــلـــى المــمــلــكــة 

ً
دول الــخــلــيــج عــــامــــة

 
ّ
 ظــن

ٌ
المــعــزولــة بــصــورةٍ خــاصــة. عــزلــة

ــمــت بــــاده الــقــيــادة 
ّ
الأمـــيـــر، يـــوم تــســل

منها  الفكاك  أن  للمجموعة،  الدورية 
قــريــب، حــن تلتئم طاولة  بــل  ممكن، 
تــجــمــع قـــــادة الـــعـــالـــم تــحــت الــعــبــاءة 
ــاء  ــم وبــ ــمّــ الـــســـعـــوديـــة المـــتـــهـــالـــكـــة. سَــ
ة،  بالقمَّ الاســتــثــمــار  "كـــورونـــا" خطط 
مين على الاستعاضة عن 

ّ
وأجبَر المنظ

السجادة الحمراء واللقاءات الثنائية 
عملاقة  بشاشة  التذكارية،  والــصــور 
مقسّمة بين الوجوه، وبجدول أعمال 
ـــع أن يُــشــكّــل 

َّ
د الأهـــــــداف، يُـــتـــوق مُـــحـــدَّ

إنعاش  وتداعياته وخــطــوات  الــوبــاء 
ــه  ــاتـ ــــي، مـــوضـــوعـ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ

الرئيسة.
تحكِي السعودية عن مشروع أميرها، 
"رؤيـــــــة 2030"،  ــلـــمـــان،  بــــن سـ مــحــمــد 
وكأنه "قصّة نجاح" نقلت المملكة مِن 
عصر إلــى آخــر. تلك الــرؤيــة النظرية 
ابن سلمان في متنها،  التي حبست 
إعلامياً  منتجاً  الــحــال  بها  وانــتــهــت 
ــتـــاح" المــلــكــي، لا  ــفـ يـــواكـــب طــفــرة "الانـ
 حــمــلــة مــســتــمــرّة 

ّ
 إل

ً
يــوازيــهــا غـــرابـــة

مَن   
ّ

كــل الفساد" ومــطــاردة  لـ"مكافحة 
تسوّل له نفسه الاعتراض على حكم 
آل سلمان. بنى وليّ العهد السعودي 
ر، 

ّ
أمــجــاده على خطةٍ ما فتئت تتعث

عليها،  القائمون  يقول  كما  ها، 
ّ
ولكن

ــق بــشــكــل وثــيــق مــع الأهــــداف 
َ
"تــتــواف

ــة لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن،  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــلــة فـــي اســـتـــقـــرار الاقــتــصــاد 

ّ
والمــتــمــث

وتمكين  المستدامة،  والتنمية  ي، 
ّ
الكل

ــرأة، وتــعــزيــز رأس المــــال الــبــشــري،  ــ المـ
التجارة والاستثمار".  تدفق  وزيــادة 
أيضاً،  ل، 

ّ
تمث فهي  سلف،  لمــا  تفنيداً 

ــا، "تــــجــــربــــة  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــريـ ــ وفــــــــق بــــعــــض مـ
نــــــادرة فـــي رســــم الاقـــتـــصـــاد الــبــديــل 
وتــنــويــع المـــصـــادر وتــســريــع السعي 
من  السعودية،  تريد  المستقبل".  إلــى 
لها  قِمّة وضعت  خــال استضافتها 
الحادي  القرن  فــرص  "اغتنام  عنوان 
فكرةٍ  تسويق  للجميع"،  والعشرين 
"حاضنة  المملكة ستكون  أن  مفادها 
المــلــفــات الاقــتــصــاديــة  لمفاتيح حــلــول 
رغــم فشل  المــعــقــدة"، على  والتنموية 
الدخل،  مــصــادر  تنويع  فــي  قيادتها 
ــتـــي لا  بـــعـــيـــداً مــــن صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط الـ
ل العمود الفقري لاقتصاد  تزال تشكِّ
 ما لبثت أن انتعشت 

ٌ
البلاد. صناعة

ــتــــطــــاعــــات الإنــــتــــاج   بـــفـــعـــل اقــ
ً
قـــلـــيـــا

"أوبـــك+"  تحالف  ضمن  بها  المعمول 
ــاءت حــرب  مــنــذ عـــام 2017، حــتــى جــ
 عــلــى 

ً
ـــرة، مـــعـــطـــوفـــة ــيــ ــ الأســــعــــار الأخـ

انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى الــخــام بفعل 
ر أي  إجــراءات الإغــاق العالمية، لتدمِّ
ل  بالتحوُّ يسمح  قريب،  بتعافٍ  ّأمــلٍ 
المكلف الــذي تــنــادي بــه "الــرؤيــة". في 
م الأزمــــة  ــدِّ ــقــ ــ

ُ
هــــذا الإطــــــار تـــحـــديـــداً، ت

البطيء  م  للتقدُّ مُبرّراً  عذراً  الوبائية 
في "الإصلاحات" التي يوليها الأمير 
مــــوازاة حملته لمحاربة  فــي   ،

ً
أولـــويـــة

ــــرت عــلــى حزينة  ـ
ّ
الــفــســاد، والـــتـــي وف

الدولة، كما يقول، بين 5% إلى %15 

الــــــصــــــواريــــــخ عــــلــــى مــــنــــشــــآت الـــنـــفـــط 
السعودية.

قد تبدو إدارة جو بايدن للوهلة الأولى 
كأنها سيئة بالنسبة إلى أكبر مصدّر 
للنفط الخام في العالم، ولوليّ العهد 
الذي يدير البلاد إلى حدّ كبير، والذي 
ي 

ّ
 من عام على تول

ّ
ى دوره بعد أقل

ّ
تول

ترامب منصبه. ومع ذلك، في حين أنه 
ولا  التدقيق،  من  مزيد  هناك  سيكون 
ق بحقوق الإنسان، 

ّ
سيما في ما يتعل

ــاح لــلــبــاد فـــرصـــة فـــي رئــيــس  ــتـ ـ
ُ
فــقــد ت

أمــيــركــي لا يختلف كــثــيــراً عــن تــرامــب 
 

ٌ
ها حليف

ّ
في النظر إلى المملكة، على أن

مهمّ في منطقة مضطربة.
ــه الــســعــوديــة هــو أن يُنظر  ــ "مـــا أرادتـ
أيّ دولــة  أنــهــا دولـــة مثل  إليها على 
أخرى، وأن تكون رائدة في مجموعة 
ــع بــالــشــرعــيــة"، 

ّ
الــعــشــريــن، وأن تــتــمــت

المقيمة  الباحثة  يــونــغ،  كــاريــن  قــالــت 
فــي معهد "أمــيــركــان إنــتــربــرايــز". "ما 
هــو  بــــايــــدن  إدارة  تـــقـــدّمـــه  أن  يــمــكــن 
ــقـــول: حــســنــا، أنـــتـــم تـــريـــدون أن  أن تـ
ــر فــي  ــ ـــعـــامـــلـــوا مـــثـــل أيّ شـــريـــك آخـ

ُ
ت

الشرق الأوسط، لا علاقة خاصّة أكثر 
من ذلك" )...(.

قد تبدو إدارة بايدن 

ئة بالنسبة
ّ

للوهلة الأولى سي

ر للنفط الخام
ّ

إلى أكبر مصد

ر المناخي
ّ

التغي

ــأيّ مــحــاولــة  بينما لــم يــقــم تــرامــب بــ
لإخفاء دعمه للوقود الأحفوري، قال 
بـــايـــدن إنـــه ســيــعــود لــانــضــمــام إلــى 
اتــفــاقــيــات بـــاريـــس لــلــمــنــاخ بــمــجــرّد 
لأجــنــدة  تبنيه   

ّ
يـــدل منصبه.  تــولــيــه 

ــم الــعــالمــي  ــزخــ ــاخ عـــلـــى الــ ــنــ تـــغـــيّـــر المــ
المــتــزايــد لانــتــقــال الــطــاقــة بــعــيــداً عن 
ــود الأحـــفـــوري  ــوقــ الــنــفــط وأنـــــــواع الــ
الأخـــرى، وهــو مــا قــد يــكــون التحدّي 
الأكبر لمستقبل السعودية، على المدى 
الطويل. ولكن في الوقت الحالي، أكد 
بايدن أن السعودية شريكٌ "مهمّ" في 
الــحــفــاظ على الاســتــقــرار فــي أســواق 

الطاقة والشرق الأوسط )...(. 
فـــــريـــــق بــــــايــــــدن الانـــــتـــــقـــــالـــــي رفــــض 
مناقشة  مــنــه  ــلــب 

ُ
ط عــنــدمــا  التعليق 

مقاربة الرئيس المنتخب للسعودية. 
أشار  الانتخابية،  حملته  أثناء  لكن 
ــبــــاد عـــلـــى أنــهــا  ــايــــدن إلـــــى تـــلـــك الــ بــ
إنـــه سينهي دعمه  "مــنــبــوذة"، وقـــال 
ــمــــن، حـــيـــث يــقــاتــل  ــيــ ــي الــ ــ لـــلـــحـــرب فـ
الــتــحــالــف، الــــذي تــقــوده الــســعــوديــة، 
الحوثيين المتحالفين مع إيــران، منذ 

في عهد دونالد ترامب، حظِيت المملكة 
 الاهـــتـــمـــام 

ّ
ــل ــكـ الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بـ

الذي كان يمكن أن تريده من الولايات 
المـــتـــحـــدة. وفــــي حـــن يــبــدو أن رئــاســة 
الحب  نهي احتفالات 

ُ
)جو( بايدن ست

 أن قادة المملكة قد لا يمانعون 
ّ

هذه، إل
ذلك.

يــتــهــيّــأ المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
العهد الأمير محمد، من  ونجله، ولــيّ 
الكثير ممّا جنوه خلال  أجــل خــســارة 
ترامب  التي قضاها  الأربـــع  الــســنــوات 
ــــك مــبــيــعــات  فــــي مــنــصــبــه، بـــمـــا فــــي ذلـ
الأســلــحــة الــتــي تــمّــت المـــوافـــقـــة عليها 
عــلــى عـــجـــل، وتــخــفــيــف الــضــغــط على 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان، وأيــضــا 
 خلفية عبر صهر الرئيس جاريد 

ٌ
قناة

كوشنر.
ولـــكـــن حــتــى بـــوجـــود مــعــجــب صــريــح 
بــــــالــــــوقــــــود الأحـــــــــفـــــــــوري فـــــــي الـــبـــيـــت 
ــدة  ــيّـ ــجـ الأبـــــيـــــض، جـــــــاءت الأوقــــــــــات الـ
 خــارجــيــة 

ٌ
 فـــائـــدة: ســيــاســة

ّ
ــل بــشــيء أقــ

ــعــة في 
ّ
ــبــة وغــيــر مــتــوق

ّ
أمــيــركــيــة مــتــقــل

بعض الأحــيــان، أثــارت فيها واشنطن 
ــرات مــع إيــــران وتــحــدثــت بــحــزم، 

ّ
الــتــوت

ها لم تستجب أبداً بقوّة لضربات 
ّ
لكن

أكــثــر مــن خمس ســنــوات، فــي جهود 
لإعادة الحكومة المعترف بها دولياً، 
مساهماً في واحدة من أسوأ الأزمات 

الإنسانية في العالم.

الحفاظ على الهدوء

"يــجــب أن نــــدرك قــيــمــة الـــتـــعـــاون في 
إيـــــــــران"،  وردع  الإرهــــــــــاب  مـــكـــافـــحـــة 

ــام "مــجــلــس الــعــاقــات  ــال بـــايـــدن أمــ قـ
 .2019 يوليو  تموز/  في  الخارجية" 
"لـــكـــن يــجــب عــلــى أمـــيـــركـــا الــتــشــديــد 
على الإجراءات السعودية المسؤولة، 
وفرض عواقب على الأعمال المتهوّرة". 
ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ ــذه الــــتــــعــــهّــــدات بـ مــــثــــل هـــــ
ســاعــدت عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــهــدوء 
في السعودية. يُدرك المسؤولون أنها 
 قسوة من تلك التي اتخذها 

ّ
نغمة أقل

الرئيس باراك أوباما، عندما تحدّث 

دُماً 
ُ
مــن هــدر المــال الــعــام. وللمضيّ ق

فــي مــشــروعــه "الـــنـــاجـــح"، يــعــتــزم ابــن 
 40 مليار دولار سنوياً 

ّ
سلمان ضخ

من صندوق الاستثمارات العامة في 
ــي فـــي عـــامَـــي 2021 

ّ
الاقــتــصــاد المــحــل

ل 
ِّ
المتمث الــهــدف  أن  مــا يعني  و2022، 

ــنــــدوق إلـــى  فــــي زيــــــــادة أصـــــــول الــــصــ
 ،2030 عــام  بحلول  دولار  ي 

َ
تريليون

 العجز 
ّ

ق، ولا سيّما في ظل
ّ
لن يتحق

المتتالي الذي تسجّله موازنة المملكة 

مــنــذ عـــام 2014. مــع هــــذا، يــؤكّــد ابــن 
سلمان أن السعودية ستكون إحدى 
"أسرع دول مجموعة العشرين نموّاً 
في  النفطي  غير  المحلي  الــنــاتــج  فــي 
الــقــادمــة"، بعدما تراجعت  الــســنــوات 
البطالة من نسبة 13% في 2018، إلى 
11,8% في بداية العام الجاري، قبل 
"كــورونــا" الاقتصاد  أزمــة  أن تضرب 
 بــفــعــل 

ً
ر أصـــــــا ــرِّ ــتــــضــ ــعــــودي المــ ــســ الــ

تهاوي أسعار الخام.
ــة الـــعـــشـــريـــن  ــمــــوعــ  قـــــمّـــــة مــــجــ

ُّ
تـــــحـــــل

الافـــتـــراضـــيـــة لـــهـــذا الـــعـــام، فـــي خــتــام 
ولايـــــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
ــــى أن يــكــون  ــــذي ســـعـــى إلـ ــب، الــ ــرامــ تــ

ــلـــســـعـــوديـــن. وعــلــى  ــيـــر صــــديــــق لـ خـ
القمّة  فــي  مشاركته  احتمال  أن  رغــم 
لا يــــزال ضــبــابــيــا، وخــصــوصــا لكون 
يــكــون لها  لــن  مها  أيّ مــداخــلــةٍ سيقدِّ
مغادرته  يُــذكــران عشيّة  وزن  أو  أثـــرٌ 
البيت الأبيض، فهو قرّر إيفاد وزير 
خــارجــيــتــه، مــايــك بــومــبــيــو، الــســائــح 
فــي المــنــطــقــة، فــي زيــــارة وداعـــيـــة إلــى 
الرياض، ليحضر انطلاق القمّة التي 
تختتم أعمالها يــوم غــدٍ الأحــد. وفي 
ب 

ّ
ستترت الــتــي  الانــعــكــاســات  انتظار 

على العلاقات السعودية ــــ الأميركية 
تـــبـــدي  بـــــايـــــدن،  ــــو  جـ إدارة   

ّ
ظــــــل ــــي  فـ

المملكة خشية إزاء العودة بالعلاقات 
إلــى نهج إدارة أوبــامــا، ولا سيّما أن 
ــد، ســلــفــا، بــأن  ــب وعــ

َ
الــرئــيــس المــنــتــخ

يـــعـــامـــل بـــعـــض الــــقــــادة الــســعــوديــن 
على أنهم "منبوذون"، وتعهّد بالحدّ 
للمشاركة  المتحدة  الولايات  من دعم 
الــســعــوديــة فـــي حـــرب الــيــمــن، فـــي ما 
ــل قــطــيــعــة كــبــيــرة مـــع ســيــاســات 

ِّ
يــمــث

ثابتاً  بيّنت دعماً  التي  إدارة ترامب، 
اليمن، كما  للمملكة في حربها على 
بعد جريمة اغتيال جمال خاشقجي. 
جدّد الاهتمام العالمي 

َ
عشيّة القمّة، ت

 الــحــقــوق فــي الــســعــوديــة، في 
ّ

بــســجــل
 تحرّك جماعات مدافعة عن حقوق 

ّ
ظل

نــواب في  الإنسان وأعضاء مجالس 
ــــدول الــرأســمــالــيــة  الـــغـــرب لمــطــالــبــة الــ
الأعـــضـــاء فـــي "مــجــمــوعــة الــعــشــريــن" 
بمقاطعة القمة. في هذا الإطــار، دعا 
عــشــرات مِــن المــشــرّعــن فــي بريطانيا 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي والــــــولايــــــات 
المتحدة حكوماتهم إلى الضغط على 
السعودية فــي شــأن حــقــوق الإنــســان 
ــة، أو الانـــســـحـــاب مــنــهــا.  ــمّـ ــقـ قــبــيــل الـ
الكونغرس  كما طالب 45 عضواً في 
إدارة  الأميركي، في رسالة مفتوحة، 
خذ 

ّ
تــرامــب بــعــدم المــشــاركــة "مــا لــم تت

الــســعــوديــة فــــوراً إجـــــراءات لتحسين 
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يقول الإعلام السعودي

د الرؤية الآتية: 
ّ

إن المملكة ستؤك

»لا يمكن إدارة التحديات الصحية 

والاقتصادية التي تواجه العالم 

من قبل كل دولة منعزلة، 

فالعالم مترابط للغاية«. هذه 

فها 
ّ

الدعوة إلى الانفتاح، تلق

»صندوق النقد الدولي«، الذي 

 دول مجموعة العشرين 
ّ

حث

على »إزالة« القيود التجارية 

 وضعها »في السنوات 
ّ

التي تم

الأخيرة« لدعم التعافي العالمي 

الذي أعاقته عودة ظهور وباء 

»كورونا«. في مذكرته إلى قادة 

د الصندوق على 
ّ

المجموعة، شد

أن التعافي »القوي« يعتمد 

على قيادة عالمية تؤثر التعاون 

د الأطراف، داعياً إلى 
ّ

المتعد

ب تكثيف أو فرض قيود، 
ّ
تجن

 السلع 
ّ

خصوصاً في ما خص

ة.
ّ

الطبي

ما قل

ودل

ها فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان". 
ّ
سجل

ــة إلـــى  ــهــ ــوجّــ ــة المــ ــالــ ــرســ ــدّثــــت الــ ــحــ وتــ
وزيــر الخارجية عن وجــوب مقاطعة 
 التوترات 

ّ
لــم يتمّ حــل هــذه القمّة "مــا 

فــي شــأن مقتل خاشقجي والــصــراع 
 جـــاءت بــعــد أيــام 

ٌ
فــي الــيــمــن". رســالــة

أوروبــيّــا خطاباً  من توقيع 65 نائباً 

ل بعدم المشاركة "أو 
ُّ
طالبوا فيه التكت

 بخفض تمثيله في القمّة"، 
ّ

على الأقل
"انتهاكات ســافــرة لحقوق  فــي ضــوء 

رتكب" في المملكة.
ُ
الإنسان ت

ـــت الــســعــوديــة الــرئــاســة 
ّ
عــنــدمــا تـــول

العشرين في  الدوريّة لمجموعة دول 
كانت   ،2019 ديسمبر  الأول/  كانون 

الآمــــــــال مـــعـــقـــودة عـــلـــى تـــبـــديـــد قــلــق 
الـــغـــرب إزاء بــعــض "الـــخـــطـــايـــا". كــان 
يــفــتــرض بــقــمّــة عــالمــيــة أن تــســهــم في 
ترميم صورة ابن سلمان وفكّ عزلته 
ــــاح مــكــانــة الــبــلــد على  غــربــيــا، وإصـ
 عـــن جــذب 

ً
الــســاحــة الـــدولـــيـــة، فــضــا

أنظار العالم إلى ورشة "الإصلاحات" 

الافتراضية هي الأخرى. لكن بدلًا من 
معظم  ستقتصر  التذكارية،  الصور 
أعــمــال قمّة هــذا الــعــام على "الفيديو 
كــونــفــرنــس"، مــا يــعــدُّ بمثابة صفعة 
قــــويــــة لـــطـــمـــوحـــات الأمــــيــــر فــــي عـــام 
ــســم بــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي. 

ّ
يــت

الباحث  موغينسكي،  روبـــرت  يــقــول 

الـــخـــلـــيـــج  دول  ــهــــد  ــعــ "مــ فـــــي  ــم  ــيــ ــقــ المــ
العربية في واشنطن"، إنه على رغم 
"فــإن  المثالية،  عــن  الأجـــواء بعيدة  أن 
الـــعـــرض يــنــبــغــي أن يــســتــمــرّ، وعــلــى 
الإمكان  قــدر  الاســتــفــادة  السعوديين 
مـــن الاجــــتــــمــــاع"، لــحــن جــــاء خطط 

الإدارة الأميركية القادمة.

ة مجموعة 
ّ

 قم
ُّ

تحل

العشرين الافتراضية 

لهذا العام، في 

ختام ولاية الرئيس 

الأميركي، دونالد ترامب

د المملكة أنها ستكون »حاضنة لمفاتيح حلول الملفات الاقتصادية والتنموية المعقدة« )أ ف ب(
ّ

تؤك

صورة تجمع ماكرون وابن سلمان على متحف »اللوفر« كتب عليها »أوقفوا النفاق« )أ ف ب(
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مــأرب  فــي مدينة  الــجــن  منطقة صحن 
الأربعاء الماضي، مضيفة أن السعودية 
سحبت أيضاً 18 عربة عسكرية حديثة 
ومـــدفـــعـــن حــديــثــن مـــن صــحــن الــجــن 
قــوات  سيطرة  تحت  سقوطها  خشية 

صنعاء.
 مواز، أعلنت »منظمة الهجرة 

ّ
على خط

الـــدولـــيـــة« أن مــحــافــظــة مــــأرب شــهــدت 
أعلى نسبة نزوح من الجبهات المحيطة 
بالمدينة إلى مخيمات النازحين خلال 
العام الجاري. وقالت المنظمة، في بيان 
الخميس، إنــهــا سَــجّــلــت أكــثــر مــن 150 
ألـــف نـــازح فــي عــمــوم المــحــافــظــات منذ 
 عن قلقها 

ً
مُعبّرة الجاري،  العام  بداية 

ــات فــــي مــحــيــط  ــهــ مــــن تـــصـــاعـــد المــــواجــ
المدينة.

ي الجوف 
َ

نها أخيراً من تأمين المساحات الصحراوية بين محافظت
ّ

م قوات صنعاء في محافظة مأرب ومحيطها، وتمك
ّ

مع استمرار تقد

ومأرب بما يقطع خطوط الإمداد إلى الأخيرة، واستكمالها السيطرة على معسكر الماس الاستراتيجي ونقلها المعركة إلى ما بعده، تزداد الخلافات 

إلى  القوات   في صفوفها، دفعت أحد كبار قادة تلك 
ّ
انهيار معنوي - الإماراتي، وسط حالة  السعودي  للتحالف  الموالية  القوات  البينية داخل 

ه إلى عناصره بالقول: »بيعوا منازلكم«، في إشارة إلى يأسه من استمرار القتال بلا جدوى. يأسه يصاحبه استمرار السعودية في سحب قواتها 
ّ

التوج

بها لما بعد سقوط المدينة
ّ

ر إلى تحس
ّ

وأسلحتها الثقيلة من مأرب، في مؤش

هاشم الأحمر لمقاتليه: بيعوا منازلكم!

ت المواجهات 
ّ

اشتد

عقب إعلان الأمم المتحدة

تأجيل مشاورات الأسرى

ة الدفاع عن 
ّ

د الأحمر أن حد
ّ

أك

مدينة مأرب تراجعت بشكل كبير

انسحابات سعودية وخسائر بالجملة

بوادر هزيمة 
كبرى في مأرب

اليمن

ي الجوف ومأرب )أ ف ب(
َ
نت قوات صنعاء من تأمين عدد من المناطق الصحراوية بين محافظت

ّ
تمك

صنعاء ــ رشيد الحداد

حوّلت المواجهات الدائرة غرب مدينة 
َ
ت

مأرب، خلال الأيام الماضية، إلى معركة 
اســـتـــنـــزاف لــــقــــوات الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة 
ولايــتــه، عبد ربــه منصور هـــادي. مــردّ 
ذلك إلى امتداد المواجهات إلى المناطق 
الـــصـــحـــراويـــة غــــرب المــديــنــة وشــرقــهــا، 
سامها بالكرّ والفرّ نتيجة اشتداد 

ّ
وات

غـــارات طــيــران الــعــدوان التي تجاوزت 
الـــــــ200 غــــارة مــنــذ مــنــتــصــف الأســبــوع 
ارتـــفـــاع  إلـــــى  مــــا أدّى  ــــي، وهـــــو  ــــاضـ المـ
الــخــســائــر الــبــشــريــة فــي صــفــوف قــوات 
جــبــرت مــن قِــبَــل الــريــاض 

ُ
هـــادي الــتــي أ

على القتال.
وتعرّضت تلك القوات لمقتلة كبيرة في 
جبهات رغوان وحلحلان والصحاري 
ــــي مـــــــأرب 

َ
الــــــواقــــــعــــــة بـــــــن مــــحــــافــــظــــت

والجوف، حيث خسرت، وفقاً لمصادر 
 في غضون 

ً
قبلية، أكثر من 150 قتيلا

أيــام. واتهمت المــصــادر أطــرافــا موالية 
ــدوان بــنــقــل صــراعــاتــهــا  ــعــ لــتــحــالــف الــ
ــص 

ّ
الــداخــلــيــة إلـــى الــجــبــهــات، والــتــخــل

مباشرة،  غير  بطريقة  خصومها  مــن 
عبر الدفع بهم تحت التهديد والوعيد 
تأمين  دون  مــن  مفتوحة  إلــى جبهات 
ظهرهم، موضحة أن قيادة »التحالف« 
وجّــهــت تــهــديــدات واضــحــة إلـــى قــوات 
هادي مفادها أنها ستعتبر أيّ قوات 
تنسحب من مواقعها غرب مأرب هدفاً 

مشروعاً لها.
وبحسب مــصــادر اســتــخــبــاراتــيــة، فقد 
ــالــــف«، مــطــلــع  ــحــ ــتــ وَجّـــــهـــــت قــــيــــادة »الــ
ــادي  ـــوات هـ ــادة قــ ــيـ ــاري، قـ ــجــ الــشــهــر الــ

ــدّات  ــعــ ــاقـــات والمــ ــنـ عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الـ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــضـــخـــمـــة مـــــن مــعــســكــر 
تـــداويـــن إلـــى الـــحـــدود. وفــيــمــا حــاولــت 
مصادر مقرّبة من »التحالف« التقليل 
من شــأن ذلــك الانسحاب، واصفة إيّــاه 
بأنه إجــراء تبديل بين الــقــوات، نشرت 
ــيـــة مـــشـــاهـــد  ــنـ ــمـ ــيـ وســـــائـــــل الإعــــــــــام الـ
دون  من  السعودية  الآليات  لانسحاب 
اســـتـــقـــدام بـــدائـــل لــهــا. وكـــانـــت الــقــوات 
الثقيلة  مــعــدّاتــهــا  سحبت  الــســعــوديــة 
من آخر معسكرات »المنطقة السابعة« 
ــام مــن  ــ ــ وهـــــو مــعــســكــر المــــــــاس، قـــبـــل أيـ
الشعبية«  و»الــلــجــان  الجيش  سيطرة 
قوات ومعدّات  تتواجد  عليه. وحالياً، 
ــة ســــعــــوديــــة فـــــي مـــعـــســـكـــرَي  ــريـ ــكـ عـــسـ
وَيــــــك، بـــعـــدمـــا  ســحــبــت  تــــداويــــن والــــــرُّ
على  ونهم  الجوف  من  قواتها  المملكة 
ــر انــدفــاعــة الــجــيــش و»الـــلـــجـــان« في  إثـ

تلك الجبهة. 
فــي هــذا الــوقــت، وعــلــى رغــم استشعار 

فــــــي مــــــــــأرب بــــســــرعــــة تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
اســتــخــبــاراتــيــة لاســتــقــبــال المــعــلــومــات 
الخاصة بالتشكيلات والوحدات التي 
تنوي تسليم المواقع العسكرية لقوات 
ــا. وطــبــقــا  ــام إلـــيـــهـ ــمــ صـــنـــعـــاء والانــــضــ
ــار«  ــ ــبـ ــ لـــلـــمـــذكّـــرة الــــتــــي حـــصـــلـــت »الأخـ
ذت »المنطقة 

ّ
ف

َ
ن على نسخه منها، فقد 

الــعــســكــريــة الــســابــعــة« المــوالــيــة لــهــادي 
قــــرار »الــتــحــالــف«، ورفــعــت بكشوفات 
بــأســمــاء المــواقــع الــعــســكــريــة إلـــى وزيــر 
الـــدفـــاع فــي حــكــومــة الــرئــيــس المنتهية 
ــلـــبـــدء بـــمـــراقـــبـــتـــهـــا جـــــــوّاً مــن  ولايــــتــــه لـ
ــبــــون تــلــك  ــراقــ قِــــبَــــل الــــــعــــــدوان. وعـــــــدّ مــ
 على اعتزام »التحالف« 

ً
الخطوة دليلا

استهداف تلك الوحدات بغارات جوية 
، في حال مخالفة أوامره.

ً
مستقبلا

كذلك، وتنفيذاً لطلب تحالف العدوان، 
دفـــعـــت قـــــوات هـــــادي بــمــعــظــم قــادتــهــا 
الــعــســكــريــن فـــي مــــأرب إلـــى الــصــفــوف 
المتقدّمة في جبهات غرب مأرب وشرق 
عدد  مقتل  الحصيلة  فكانت  الــجــوف، 
مـــن كــبــار الـــقـــيـــادات فـــي غــضــون أيــــام. 
ــثــــاثــــاء مـــقـــتـــل أربـــعـــة  ــل يـــــوم الــ ــ ــجّـ ــ وسُـ
مــن كــبــار الــقــيــادات فــي مــعــارك رغـــوان 
وحــلــحــان والـــصـــحـــاري الـــواقـــعـــة بين 
ــأرب والــــجــــوف بــنــيــران  ــ ــي مــ

َ
مــحــافــظــت

ــة«، مــا  ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ ــان الـ ــ ــــجـ ــلـ ــ ــيـــش و»الـ ــجـ الـ
ــقـــوات  الـ مـــعـــنـــويـــات  انـــهـــيـــار  ــــى  إلـ أدّى 
ــــرف رســمــيــا 

ُ
ــت فـــي تــلــك الــجــبــهــات. واعــ

بــمــقــتــل رئــيــس عــمــلــيــات »الـــلـــواء 72«، 
الــعــمــيــد حـــامـــد الـــيـــوســـفـــي، ومــســاعــد 
قــائــد »المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــســابــعــة« 
التابعة لهادي العميد ناجي بن ناجي 
ــان »الـــلـــواء الأول  عــايــض، ورئــيــس أركــ
البكري،  يحيى  العميد  جبلي«  مشاة 
العميد   »141 »اللواء  ورئيس عمليات 
 عن قائد »قوة 

ً
أحمد الذرحاني، فضلا

السابعة«  المنطقة  في  السريع  التدخل 
ــانـــي الــســالمــي.  ــدمـ الــعــقــيــد ســلــمــيــان الـ
ــقــدّم، عُــلــم مــســاء أمس 

َ
وعــلــى رغــم مــا ت

وزارة  ــهــــت  وَجّــ "الـــتـــحـــالـــف"  قـــيـــادة  أن 

قــوات هــادي،  بانهيار معنويات  ويقرّ 
 إن أغــلــب عناصرها لــم يــعــودوا 

ً
قــائــا

 فـــي كــشــوفــات الـــراتـــب، 
ّ

مــوجــوديــن إل
ويــتــمــركــزون داخـــل مــؤســسّــات الــدولــة 
فــي المــديــنــة. وألــقــى الأحــمــر باللوم في 
ذلــــك عــلــى قـــائـــد أركــــــان قـــــوات هــــادي، 
المــحــســوب عــلــى الإمـــــــارات، صــغــيــر بن 
عـــزيـــز، مــدافــعــا فـــي المــقــابــل عـــن نفسه 
بـــأن عــنــاصــره وضــبّــاطــه »قــاتــلــوا في 
السابق بجدّية ومسؤولية« على رغم 
قطع الـــرواتـــب. وفــي إشـــارة إلــى يأسه 
 
ّ
القتال، حث من جــدوى الاستمرار في 
الأحـــمـــر مــقــاتــلــيــه عــلــى بــيــع مــنــازلــهــم، 
ــنــــازل الـــتـــي تــمّ  مــشــيــراً إلــــى أن تــلــك المــ
بــنــاؤهــا لــهــم لا مستقبل لــهــا فــي حــال 
»الـــحـــوثـــيـــن«  ــــن وصـــفـــهـــم بــــ ــتــــاح مَـ اجــ
المدينة، التي أكد أن »حدّة الدفاع عنها 

تراجعت بشكل كبير«. 
ويأتي انتشار مواقف الأحمر بعد يوم 
واحـــد عــلــى ســحــب الــقــوات السعودية 

»التحالف«  لـ المــوالــيــة  ــراف  الأطـ جميع 
الــخــطــر الــــذي يــتــهــدّدهــا بــفــقــدان آخــر 
معاقلها شرق صنعاء، إلا أن الصراع 
لا يــــزال مــســتــعــراً بـــن قــــادة المــكــوّنــات 
ــتــشــكّــل مــنــهــا جبهات 

َ
المــحــلــيــة الــتــي ت

ــان قــــد احـــتـــدم  ــ ــو صـــــــراعٌ كـ ــ مـــــــأرب. وهـ
إذ  العسكرية،  التعيينات  خلفية  على 

استطاع بن عزيز، في الشهور القليلة 
ــيـــرة مــن  ــبـ ــة، تـــمـــريـــر حــــزمــــة كـ ــيــ المــــاضــ
التعيينات العسكرية في المراكز العليا 
ــن أصـــحـــابـــهـــا بــــالــــولاء الــخــالــص  ــديـ يـ
للنظام الإمــاراتــي، تــوازيــا مــع نجاحه 
في إقصاء العديد من القيادات الأخرى 

الــدفــاع فــي حكومة هـــادي باقالة عدد 
مــن الــقــيــادات الــعــســكــريــة فــي "المنطقة 
السابعة"، بتهمة الهروب من الجبهات 

ورفض تنفيذ التوجيهات.
ــتـــي انــحــســرت  ــات، الـ ــهــ ــواجــ وكــــانــــت المــ
الجاري، عادت  الأسبوع  نسبياً مطلع 
ــم المــتــحــدة  ــ ــــان الأمـ ــتــــدّت عــقــب إعـ واشــ
ــاورات الـــجـــديـــدة  ــ ــشــ ــ تـــأجـــيـــل جـــولـــة المــ
ــان مــزمــعــا  ــ ــأن الأســـــــرى الـــتـــي كـ ــ فــــي شـ
وتصدّت  المــاضــي.  الخميس  انطلاقها 
قـــوات صــنــعــاء، الإثــنــن الــفــائــت، لعدد 
ـــذتـــهـــا قــــوات 

ّ
ـــف

َ
مــــن الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي ن

 بـــعـــشـــرات الــــغــــارات 
ً
ــنــــودة هــــــادي مــــســ

الجوية بالقرب من معسكر الماس. كما 
أطــراف  في  مماثلة  مواجهات  خاضت 
مديرية رغوان التابعة لمحافظة مأرب، 

- من  - وفــق مــصــادر مطلعة  مكّنت 
َ
وت

السيطرة على مناطق بشحر والمقاطر 
ويـــســـيـــهـــر والــــــــــدرم، ومـــــن ثـــــمّ تــحــقــيــق 
تقدّم على الأرض الأربــعــاء في منطقة 
آل مـــروان، وصـــولًا إلــى محيط منطقة 
الـــحـــفـــار فـــي المـــديـــريـــة نــفــســهــا. كــذلــك، 
تــمــكّــنــت قــــوات صــنــعــاء، الأربــــعــــاء، من 
تأمين عدد من المناطق الصحراوية بين 
ي الجوف ومأرب، ومن بينها 

َ
محافظت

مــنــاطــق فـــي جــبــهــة الـــجـــدافـــر، وصــــدّت 
عــدّة هجمات على منطقة عــدوان، كما 
خــاضــت مــواجــهــات عــنــيــفــة فـــي جبهة 
الأقشع - خسف - البرش الواقعة شرق 
الـــجـــوف، وأحـــــرزت تــقــدّمــا فــي مناطق 
اســتــراتــيــجــيــة بـــن لــقــشــع ورغـــــوان في 
الخسف، يُمكّنها من الالتفاف على ما 

ى من مناطق خارج سيطرتها في 
ّ
بق

َ
ت

مديرية رغوان غربي مأرب.
يـــأتـــي ذلـــــك وســـــط تـــصـــريـــحـــات لافــتــة 
والمدنية  العسكرية  القيادات  لعدد من 
المــوالــيــة لــهــادي، ومــنــهــم قــائــد المنطقة 
الــعــســكــريــة الـــســـادســـة، الــعــمــيــد هــاشــم 
ــقـــوط مــديــنــة  ــوقـــع سـ الأحــــمــــر، الــــــذي تـ
ــام، فــيــمــا نــصــح الــشــيــخ  ــ ــأرب قــبــل أيــ ــ مـ
ــن مــحــافــظ  ــــرّب مــ ــقـ ــ ــرادة، المـ ــ ــعــ ــ خـــالـــد الــ
مــأرب المــوالــي لــهــادي، السلطة المحلية 
بالتفاوض مع صنعاء لتجنيب المدينة 
الدمار. في هذا الوقت، واصلت القوات 
الــســعــوديــة ســحــب الــســاح الثقيل من 
ــام المــاضــيــة. وأفــــادت  ــ مــــأرب خـــال الأيـ
مصادر عسكرية في قــوات هــادي بأن 
من  الثقيلة  المـــعـــدّات  الــريــاض سحبت 

لقمان عبد الله

في وقت باتت فيه قوات صنعاء على 
أبــواب مدينة مــأرب، يسيطر التخبّط 
عـــلـــى صــــفــــوف الـــفـــصـــائـــل المــنــضــويــة 
ــعــــدوان، والــتــي  تــحــت لــــواء تــحــالــف الــ
تتبادل في ما بينها عمليات الإقصاء 
ــتــــراشــــق الاتـــهـــامـــات  والـــتـــصـــفـــيـــة، وتــ
بالمسؤولية عن الانهزام أمام الجيش 
باللوم  لقي 

ُ
ت أو  الشعبية«،  و»اللجان 

عــلــى »الـــتـــحـــالـــف« فـــي الــتــقــصــيــر في 
الإسناد الجوي.  

هـــا بـــوضـــوح مقطع 
ّ

هـــذه الــحــالــة جـــا
»المنطقة  لقائد  انتشر  الـــذي  الفيديو 
العسكرية السادسة« الموالية للرئيس 
ــه مــنــصــور  ــ المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه عـــبـــد ربـ
هـــادي، العميد هاشم الأحــمــر، والــذي 
يعترف فيه باقتراب سيطرة »أنصار 
الله« على مدينة مأرب، آخر معاقل ما 
اليمن،  يُسمّى »الــشــرعــيــة« فــي شــمــال 
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التي تدين بــالــولاء لحزب »الإصــاح« 
)الإخوان(.

صنعاء  قــوات  استطاعت  المقابل،  في 
تـــأمـــن جــمــيــع المـــنـــاطـــق الــصــحــراويــة 
ــــي مــــــأرب 

َ
ــت ــظــ ــافــ الــــفــــاصــــلــــة بــــــن مــــحــ

والــــجــــوف، مـــن خــــال الــســيــطــرة على 
فــي خطوة  وعـــدوان،  الجدافر  مناطق 
 الإمـــــــدادات إلــى 

ّ
تــســتــهــدف قــطــع خــــط

ــيــــش و»الــــلــــجــــان  مــــــــــأرب. وكــــــــان الــــجــ
الماضي،  الأســبــوع  أحكما،  الشعبية« 
ــر المـــــــاس  ــكــ ــســ ــعــ الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى مــ
الاســتــراتــيــجــي، الـــذي يُــعــدُّ آخــر وأهــمّ 
ــنـــة مـــــأرب،  ــاع عــــن مـــديـ ــ ــدفـ ــ خــــطــــوط الـ
التقدّم  طريق  عليه  السيطرة  وتفتح 
المدينة. وعلمت »الأخبار«،  اتجاه  في 
من مصادر عسكرية، أن قوات صنعاء 
ولـــجـــان المــصــالــحــة فــيــهــا تــعــمــل على 
جدعان،  قبيلة  مع  الأوضــاع  معالجة 
في  أبنائها  مــن  مجاميع  تقاتل  التي 

صفوف »التحالف«.

تقرير عن الإعدامات، 

ولقاء معلن مع سفراء 

أوروبيين، كانا سببين كافيين 

 
ّ

لحملة أمنية واسعة ضد

»المبادرة المصرية للحقوق 

الشخصية«، وهي من 

مات المجتمع 
ّ

أعرق منظ

 فعل 
ّ

المستقلة، ما أثار رد

أميركياً سريعاً

القاهرة ــــ جلال خيرت

لـــم تــتــأخــر كــثــيــراً الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الـــحـــالـــيـــة أو المـــقـــبـــلـــة، عــن  ــا  ــ ــهـ ــ ــإدارتـ ــ بـ
ــة الــــقــــويــــة  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الــــتــــعــــلــــيــــق عـــــلـــــى الـ
ــات المـــصـــريـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــا الــ ــهـ ــنـ ــي تـــشـ ــ ــتـ ــ الـ
ــد »المــــــــبــــــــادرة المــــصــــريــــة لـــلـــحـــقـــوق  ــ ضــ
الـــشـــخـــصـــيـــة«. الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
قالت في بيان مساء أمس، إنها تشعر 
ثالث  مــوظــف  اعتقال  إزاء  بــالــغ  »بقلق 
 الحكومة 

ّ
في المبادرة«، مضيفة: »نحث

ــلـــى إطـــــــاق ســـــــراح هــــؤلاء  المـــصـــريـــة عـ
المعتقلين واحترام الحريات الأساسية 
العضو  هــاجــم  وبــالــتــوازي،  للتعبير«. 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأميركي بيرني ساندرز نظام الرئيس 
الموجة  إن   

ً
قائلا السيسي،  الفتاح  عبد 

في  للناشطين  الاعتقالات  من  الأخيرة 
المـــبـــادرة المــصــريــة »مــثــيــرة لــلــغــضــب«، 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  »عـــلـــى  ومـــضـــيـــفـــا: 
ــر وجـــمـــيـــع  لمــــصــ ــح  ــ ــــوضـ تـ أن  المــــقــــبــــلــــة 
لا  الديموقراطية  ستدعم  أنها  البلدان 

الديكتاتورية«.

الــذي يتطابق  الهجوم  بعيداً من هــذا 
من  الرسمية  المــصــريــة  التخوفات  مــع 
التضييق  رغــم  فإنه  الــجــديــدة،  الإدارة 
ــــي مــنــذ  ــلـ ــ المـــســـتـــمـــر عـــلـــى الـــعـــمـــل الأهـ
السلطة وإقــرار  إلــى  السيسي  وصــول 
ــلــــيــــة المــقــيــد  قــــانــــون الـــجـــمـــعـــيـــات الأهــ
لمــنــظــمــات حـــقـــوق الإنــــســــان وتــعــديــلــه 
المصرية  »المـــبـــادرة  استطاعت  لاحــقــا، 
لــلــحــقــوق الــشــخــصــيــة« الــتــي تــعــدّ من 
أعــــرق المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة وأقــدمــهــا 
تــتــأقــلــم مع  أن  عـــام 2002(  )تــأســســت 
ضــغــوط الــســلــطــة، وأن تــتــفــاوض في 
أحـــيـــان كــثــيــرة لــلــوصــول إلــــى صيغة 
ــرار أعــمــالــهــا  ــمـ ــتـ وســـطـــيـــة تــضــمــن اسـ
تخنق  التي  الضوابط  يخالف  لا  بما 
الــعــمــل الأهــلــي. لــكــن اســتــبــاق المــبــادرة 
لــزيــارة عـــدد مــن الــســفــراء الأوروبــيــن 
إلــى مقرها مــن أجــل مناقشة أوضــاع 
حــقــوق الإنــســان بــإصــدار تقرير حول 
إعدام 53 شخصاً خلال الشهر الماضي 
)راجع عدد السبت 7 تشرين الثاني(، 
وهو رقم يعادل تقريباً أعــداد الإعــدام 
الثلاث  السنوات  المنفذة سنوياً خلال 
ــا أعــقــبــه مـــن ردود فعل  ــرة، ومــ ــيــ الأخــ
محتملة للسفراء الأوروبيين ودولهم، 
ــيـــة إلـــى  ــنـ ــع الأجــــهــــزة الأمـ ــ ــك دفـ ــ كــــل ذلـ
الــتــحــرك ســريــعــا وخـــاصـــة بــعــدمــا لم 
تتمكن من معرفة طبيعة ما دار خلال 
حــيــط بــســريــة كاملة 

ُ
الاجــتــمــاع الـــذي أ

 عـــن إعـــانـــه بعد 
ً
ــادرة، فــضــا ــبــ مـــن المــ

انتهائه.
يرتكز على ملف حقوق  المــبــادرة  عمل 
ــا الــــحــــق فــي  ــايــ ــة وقــــضــ ــامــ الإنـــــســـــان عــ
ــكــــان بــصــورة  الــجــســد والـــحـــيـــاة والإســ
ت القضايا المرتبطة 

ّ
رئيسية، لكنها تبن

بـــمـــلـــفـــات حــــســــاســــة؛ بـــيـــنـــهـــا قـــضـــايـــا 
المثليين والإعــدامــات منذ نظام الراحل 
مــحــمــد حــســنــي مـــبـــارك، الأمــــر الــــذي لم 

يــعــد نـــظـــام الــســيــســي يــتــحــمــلــه الـــيـــوم، 
لــيــس بــســبــب الـــتـــخـــوف مـــن رد الــفــعــل 
الغربي فقط بل لأن المبادرة هي الكيان 
الداخل  فــي  المتبقي  الوحيد  الحقوقي 
وقراراته.  النظام  تنتقد  تقارير  ويقدم 
 ،2014 فــي  السيسي  رئــاســة  قبل  حتى 
نجح الجيش في تحويل وجهة غالبية 
المــنــظــمــات لــتــكــون داعــمــة لــقــراراتــه، بل 
حتى الحقوقيون الذين انتقدوا مبارك 
هـــم أنــفــســهــم تــغــاضــوا عـــن انــتــهــاكــات 
نــظــام الــســيــســي ودعـــمـــوه، ومـــن هــؤلاء 
لحقوق  المصرية  »المنظمة  مــديــر   

ً
مــثــا

الإنسان«، حافظ أبو سعدة، وآخــرون، 
ل فيه بعضهم مثل مدير 

ّ
في وقت فض

ــقــــاهــــرة«، فــضــل بــهــي الــديــن  »مـــركـــز الــ
حــســن، نــقــل نــشــاط المـــركـــز إلـــى تــونــس 
ــقـــات الأمــــنــــيــــة، لــتــبــقــى  ــايـ بــســبــب المـــضـ

المبادرة بمفردها في موقع المعارضة.
ــل 

ّ
ــنــــوات، فــض أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، وقـــبـــل ســ

ــــن 14  ــر مـ ــثــ مـــؤســـســـهـــا ومــــديــــرهــــا لأكــ
ــالــــة،  ــقــ ــتــ ــام بــــهــــجــــت، الاســ ــ ــــسـ عـــــامـــــا، حـ
ــزء مـــن المــضــايــقــات وخــاصــة  لـــوقـــف جــ
مــع بــدايــة إصـــدار مــبــادرتــه تــقــريــراً عن 
ــتــــهــــاكــــات فــــي الــــســــجــــون، لــيــجــري  الانــ
ــدة.  تــوقــيــفــه والــتــحــقــيــق مــعــه مـــــرات عـ
كــمــا أن الأمـــــن أوقـــــف قــبــل أشـــهـــر أحــد 
المــبــادرة بتهم فضفاضة  الباحثين في 
لكن  مــعــارض.  أي  لها  يتعرض  كالتي 
الــتــقــريــر والـــلـــقـــاء الأخـــيـــر مـــع الــســفــراء 
دفع الأمن إلى خطوات عقابية سريعة، 
فأوقف المدير الإداري، وبعد تحقيقات 
ــقــل المــديــر التنفيذي 

ُ
مــطــوّلــة مــعــه، اعــت

ــة الــجــنــائــيــة، المــحــامــي  ــدالـ ــعـ ومـــديـــر الـ
كــريــم عــنــارة، وهــو المــســؤول الرئيسي 
عن إصــدار تقرير الإعــدامــات، وقــد كان 
يقضي إجازة في مدينة دهب )جنوب 
ــاء(. وبـــجـــانـــب الـــــــرد الأمـــيـــركـــي،  ــنــ ــيــ ســ
ــارت عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال الــخــارجــيــة  ــ أثــ

تبعه  بياناً،  سريعاً  لتصدر  الفرنسية 
إصدار وزير الخارجية المصري، سامح 
الفرنسي  »التدخل  لـ استنكاراً  شكري، 
فــي الــشــأن المــصــري«. وهـــذا لــم يــزد من 
قلق العاملين في المبادرة على حياتهم 
فــقــط، بــل مــن قــدرتــهــم عــلــى الاســتــمــرار 
جراء الملاحقات الأمنية التي تصاحبها 

حملة إعلامية لتشويه عملهم.
الــتــي يجري  القانونية  الاتــهــامــات  أمــا 
بــمــوجــبــهــا الــتــحــقــيــق مــــع المـــســـؤولـــن 
الـــثـــاثـــة المــــوقــــوفــــن، فـــهـــي كـــمـــا تــنــقــل 
ــر شــائــعــات  »نـــشـ ـــ ــادر مـــرتـــبـــطـــة بـ مــــصــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــة إرهـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــة جـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ودعـــــــــــم أنـ
 
ً
محظورة )الإخــوان المسلمون(«، فضلا
عمل  في طبيعة  القانون  »مخالفة  عن 
المبادرة بصفتها شركة لكنها تمارس 
الأهلي  العمل  لــقــانــون  مخالفة  أعــمــالًا 
وتعديلاته الأخيرة«، وهو ما لا يمكن 
مقر  أن  سيما  ولا  كمصادفة  تصنيفه 
المبادرة معروف للسلطات منذ سنوات. 
الأمنية  الأجــهــزة  تبدي  لا  الآن،  وحتى 
ــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع أعـــضـــاء  أي مــــرونــ
ــم يـــرتـــكـــبـــوا أخـــطـــاء  ــن لــ ــذيــ المـــــبـــــادرة الــ
عمدوا  بــل  محامين،  بشهادة  قانونية 
إلـــى تــوثــيــق مــا يــصــدرونــه مــن تقارير 
وفـــق المــصــادر المــتــاحــة. لــكــن لــم تصدر 
العامة أي بيان بشأنهم، فيما  النيابة 
رفــضــت »الــداخــلــيــة« تــوضــيــح أســبــاب 
القضية على  إلى  التطرق  أو  التوقيف 
التحقيق المختصة«.  أنها »بيد جهات 
ــاء المـــــبـــــادرة الـــذيـــن  ــفــــارقــــة أن أعــــضــ المــ
لتقديم  أســابــيــع  قبل  يتحركون  كــانــوا 
الـــدعـــم الــقــانــونــي إلــــى المــخــتــفــن قــســراً 
الفجر« هم  يــد »زوّار  والمــوقــوفــن على 
أنفسهم اليوم بيد جهات غير معلومة 
ويــجــري اســتــجــوابــهــم فــي مــقــار تابعة 
لجهاز »الأمــن الوطني« )»أمــن الدولة« 

سابقاً( من دون إبلاغ محاميهم!

رام الله ــ الأخبار

الفلسطينية  الــســلــطــة  إعــــان  يــكــن  لـــم 
إعــادة العلاقات مع العدو الإسرائيلي 
مـــجّـــانـــا. إذ مـــقـــابـــل أمـــــــوال الـــضـــرائـــب 
الله  رام  مها 

ّ
ستتسل الــتــي  )المــقــاصــة( 

قبل نهاية الشهر الجاري وعودة الدعم 
الأميركي، شرعت السلطة في تغييرات 
جــوهــريــة تـــمـــسّ بــمــكــانــة الأســـــرى في 
سجون الاحتلال. فبعد قطعها رواتب 
المــئــات مــنــهــم فــي قــطــاع غـــزة والــضــفــة 
المــحــتــلــة خـــال الــعــام المـــاضـــي، هــا هي 
ــد تــغــيــيــر الــتــعــامــل  ــريـ الآن تـــرضـــخ وتـ
معهم مالياً. وبــدلًا من تقديم الرواتب 
إليهم كواجب وطني، حوّلت قضيتهم 
إلــــى مـــســـاعـــدات اجــتــمــاعــيــة وإغــاثــيــة! 
ــلـــت  ــوصّـ وهـــــــــذا هـــــو المـــــخـــــرج الـــــــــذي تـ
إلـــيـــه خــــال المــبــاحــثــات مـــع الــوســطــاء 
الــعــدوّ ما  الأوروبــيــن حتى لا يَقتطع 

يعادل رواتبهم من »المقاصة«.
تكشف مصادر فلسطينية أن السلطة 
بــــدأت فــعــلــيــا الــتــمــهــيــد لــتــعــديــات من 
شــأنــهــا تــغــيــيــر طــبــيــعــة الــتــعــامــل مع 
عــائــات الأســــرى الــذيــن يُـــقـــدّر عــددهــم 
بـــدلًا مــن تلقي  إذ  بسبعة آلاف أســيــر، 
لنوع  قدّر قيمته وفقاً 

ُ
ت راتباً  واحدهم 

ذها والأحكام 
ّ
ف

َ
العملية الفدائية التي ن

عسكرية  رتـــب  ــمــنــح 
ُ
)ت يقضيها  الــتــي 

وفق  معهم  التعامل  سيكون  أحياناً(، 
الوضع الاجتماعي وعدد أفراد الأسرة 
التي يُعيلها الأسير. ومن دون الإعلان 
عــبــر وســـائـــل الإعــــــام، شــرعــت »هــيــئــة 
الأسرى والمحرّرين« )وزارة سابقاً( في 
وعائلاتهم  للأسرى  استمارات  إعــداد 
التصنيف  لتطبيق  أولــــى  خــطــوة  فــي 

ــرواتــــب. وعـــلـــى رغـــــم نــفــي  ــلــ ــد لــ ــديـ الـــجـ
رئــيــس الهيئة، الــلــواء قـــدري أبــو بكر، 
ــك، تــؤكــد مــصــادر فــي حــركــة »فــتــح«  ذلـ
ــدء الـــخـــطـــوات الــتــمــهــيــديــة المـــذكـــورة  بــ
ــول »المـــقـــاصـــة«  قـــريـــبـــا، كـــشـــرط لــــوصــ

كاملة وعودة الدعم الأميركي.
ــكّـــل  ــو المــــــاضــــــي، شـ ــ ــايـ ــ وفـــــــي أيـــــــــــار/ مـ
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، محمد 
اشتية، لجنة برئاسة محافظ »سلطة 
النقد« تضمّ رئيس »شــؤون الأســرى« 

 عـــن وزارة 
ً
وجــمــعــيــة الــبــنــوك ومــمــثــا

المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية 
ــتـــي لـــديـــهـــا حــســابــات  ــدّ الـــبـــنـــوك الـ ــ ضـ
لـــذوي الأســـرى والــشــهــداء. لكن بعض 
ــا الــلــجــنــة  ــهـ ــتـ ــدّمـ ــتــــي قـ الـــتـــوصـــيـــات الــ
لاستمرار وصول الأمــوال إلى الأسرى 
هــــي تــغــيــيــر تــصــنــيــفــهــم وعـــائـــاتـــهـــم 
ــم عــلــى أنــــه اجــتــمــاعــي  ــدعـ وتـــحـــويـــل الـ
ــــاس مــقــاومــة  إغــــاثــــي ولـــيـــس عـــلـــى أســ
ــكّــلــت هـــذه الــلــجــنــة بعد 

ُ
ــتـــال. وش الاحـ

 الــكــنــيــســت تــشــريــعــا فـــي شــبــاط/ 
ّ
سَــــن

بــــمــــصــــادرة  يــــقــــضــــي   2019 ــر  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ
حصيلة المبلغ الذي يُدفع لرعاية أسر 
أمــر عسكري  الأســرى والشهداء، تبعه 
بــعــد عـــام أصــــدره مــا يــســمــى »الــحــاكــم 
بملاحقة  يقضي  للضفة«،  العسكري 
 من يتعاون في إيصال هذه المبالغ، 

ّ
كل

ــبـــنـــوك الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــك الـ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
مـــع تــهــديــد المــخــالــفــن بــالــســجــن سبع 

سنوات.
فــي المــقــابــل، حــاولــت السلطة المــنــاورة 
أمام الضغوط الأميركية، بعدما سبق 
ريـــن  والمـــحـــرَّ الأســــــرى  وزارة  ألـــغـــت  أن 
»منظمة  لـ تابعة  هيئة  إلــى  وحوّلتها 
 عن أنها كانت تنوي 

ً
التحرير«، فضلا

تحويل الهيئة إلى جمعية تتبع وزارة 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة  ــيـــة أو  ــلـ الـــداخـ
)راجع عدد السبت: 31 تشرين الأول(. 
وكــعــادة »فــتــح« فــي تبرير الــتــنــازلات، 
ــة 

ّ
تــســعــى الــســلــطــة حـــالـــيـــا، تــحــت مــظــل

الأزمــــة المــالــيــة، إلـــى تــمــريــر التعديلات 
الجديدة، من دون إحداث ردّ فعل كبير 
من الشارع الــذي أنهكته الأزمــة، تحت 
عنوان أن المال في النهاية سيصل إلى 

العائلات والأسرى.

م أوراق اعتمادها:
ّ

قد
ُ

السلطة ت

لا رواتب للأسرى بل مساعدات

تسعى السلطة حالياً 

إلى تمرير التعديلات 

الجديدة بهدوء

لت إليه السلطة خلال المباحثات مع الوسطاء الأوروبيين )أ ف ب(
ّ

هذاهو »المخرج« الذي توص

فلسطين

ة« تحت مقصلة السيسي
ّ

»المبادرة المصرية للحقوق الشخصي

تقرير

ات عسكرية 
ّ

تتواجد قوات ومعد

ي 
َ
سعودية في معسكر

يك )أ ف ب(
َ

و
ُّ
تداوين والر
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إعلان 387/ص1 
ــم 77 تــــاريــــخ  ــ ــ ــــون رقـ ــانـ ــ ــقـ ــ بـــــنـــــاءً عــــلــــى الـ
2018/4/19 )قانون المياه( لاسيما المادة 
38 منه والمتعلقة بتسوية أوضاع الآبار 

المحفورة. 
118/ق.و  رقــم  الــقــرار  لمضمون  وتنفيذاً 
بطلبات  البت  )آلية   2010/9/13 تاريخ 
ــالات  ايــــصــ أو  بـــمـــراســـيـــم  ــتــــراخــــيــــص  الــ
ــاه  ــيــ ــن المــ ــ ــبــــق لـــلـــتـــنـــقـــيـــب عــ ــم المــــســ ــلــ ــعــ الــ
المــــــــادة  ســــيــــمــــا  ولا  واســــتــــعــــمــــالاتــــهــــا( 

الخامسة منه، 
وخلافاً لأي نص آخــر وبناءً على المــادة 
الــثــانــيــة مـــن الـــقـــانـــون رقــــم 185 تــاريــخ 
المــهــل  بــتــمــديــد  والمــتــعــلــق   2020/8/27
ومــنــح بــعــض الاعــــفــــاءات مـــن الــضــرائــب 

والرسوم،
تــعــلــن وزارة الــطــاقــة والمـــيـــاه – المــديــريــة 
العامة للموارد المائية والكهربائية – عن 
تمديد مهلة تقديم طلبات تسوية وضع 
الآبــــار غــيــر المــرخــصــة مــن 2020/10/31 
إلى 2021/2/26 ضمناً، وذلك عبر شركة 
المتوافر  النموذج  وفــق  بــوســت«  »ليبان 

لديها مرفقاً بالمستندات التالية: 
1 – خــريــطــة مــســاحــة اجــمــالــيــة مــحــدد 
ــيــــات  عــلــيــهــا مــــوقــــع الـــبـــئـــر مــــع الاحــــداثــ
موقعة من مهندس مساحة تصدق في 
نقابة المهندسين أو طبوغراف وتصدق 

في نقابة الطبوغرافيين. 
يـــعـــود  ــة شـــامـــلـــة لا  ــاريــ ــقــ عــ افـــــــــادة   –  2

تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر. 
3 – صورة عن الهوية. 

ملاحظة: إن انتهاء المهلة المذكورة أعلاه 
تـــســـويـــة، يــعــرض  بـــطـــلـــب  الـــتـــقـــدم  دون 
ــفـــن لـــلـــمـــســـؤولـــيـــات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــالـ المـــخـ

بالإضافة إلى رد البئر. 
بيروت في: 5 تشرين الثاني 2020 
وزير الطاقة والمياه 
ريمون غجر 
التكليف 1123

إعلان 
تــعــلــن بــلــديــة روم عـــن رغــبــتــهــا بــتــلــزيــم 
أثـــمـــار الــصــنــوبــر الـــجـــوي فـــي أحــراجــهــا 
الجمعة  يـــوم  العلنية  المـــزايـــدة  بــطــريــقــة 
في 2020/12/11 الساعة 11 صباحاً في 

مبنى البلدية. 
روم في 2020/11/20 
رئيس البلدية 
توفيق نقولا الحداد 

◄ إعلانات رسمية  ►
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هاتف  ٧٥٩٥٠٠-٠١

فاكس ٧٥٩٥٩٧-٠١

إشتراكات 

إعلانات رسمية 
ومبوبة

وفيات 

كلمات متقاطعة

1- دولة آسيوية – ظن – 2- عائلة فنيّة لبنانية – 3- معركة إنكسار هنيبعل أمام 
الرومان – موقع أثــري في غواتيمالا عن حضارة مايا – 4- مصيبة وحلول الشر 
الــزراعــي – 5- مــن الحيوانات – عائلة مــؤرخ لبناني راحــل – 6- عاصمة  – السقي 
الشيشان – من مشتقات الحليب – 7- مدينة سورية – إضطرم وتلهبّ – 8- عاصمة 
عربية – عاصمة أفريقية – 9- عائلة مطرب سوري – العملة الإيطالية قبل الوحدة 

الأوروبية – 10- صاح التيس – في الصحراء – شركة نفط عالمية

أفقيا

1- شعار لبنان – دولة أفريقية – 2- مقياس مساحة – يلعن ويشتم –  3- عاصمة 
ســاحــل الــعــاج – 4- مــرض نقص المناعة المكتسبة عند الإنــســان – ادخـــر المـــال – 5- 
إحــســان – إستعمل الإزمــيــل – 6- أحـــكّ وأزيـــل الــشــيء عــن الــثــوب – خــدائــع ومــكــر – 
للتعريف – 7- حاملات الوحي من الله – مدينة سويسرية – 8- تاج الظفر – جواب 
الرفض – 9- عار وعيب – عاصمة أوروبية تشتهر بدور الأزياء والأناقة – 10- أعلى 

جبل في أفريقيا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بي – الوسط – 2- نحيب – النجف – 3- تانوف – غجريّ – 4- وفا – دفة – 5- بر – لامه – لا – 
6- يهوش – دول – 7- ليدو – قصب – 8- لدّ – نيوز – 9- مدح – جدي – ا ا – 10- اللبن – ندّون 

أفقيا

 – يد – حل – 4- ابو الهول – 5- او – دجّن – 
ّ

1- بنت – بال – ما – 2- يحاور – يسدل – 3- ينف
6- وا – دمشق – 7- سلغفه – صنين – 8- طنجة – دبي – 9- جر – لو – واو – 10- شفيق الوزان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3602شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  خلدون المالح

s u d o k u3 6 0 3
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إلتحق  الــجــزائــر.  ــران  فــي وهــ ولـــد   )2008-1936( فــرنــســي  ــاء  أزيــ مصمم 
فــوزه بمسابقة للتصميم. يعتبر من أشهر  بــدار كريستيان ديــور بعد 

مصممي الأزياء في القرن الماضي
3+7+8+9+6+4+5 = مدينة إيطالية ■ 11+1+2 = آلة موسيقية شرقية ■ 

10+7 = للتعريف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائجها، ولتجنيد مسؤولي الولاية 
الجمهوريين لإلغاء انتصارات بايدن، 
من خلال تعيين ناخبين كبار تابعين 

لترامب في المجمع الانتخابي. 
ينصبّ تركيز ترامب، في هذا المجال، 
صل، 

ّ
ات على ولايــة ميشيغان. هناك، 

فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــــذا الأســـبـــوع، 
بــعــضــوٍ جــمــهــوري فـــي مــجــلــس فــرز 
أصـــــــوات مــقــاطــعــة وايـــــــن. وبـــعـــدهـــا، 
قــامــت هـــذه الــعــضــو بــمــحــاولــة إلــغــاء 
تصويتها على تأكيد فوز بايدن في 
اكتظاظاً  الأكثر  عدّ 

ُ
ت التي  المقاطعة، 

بالسكّان في الولاية، والتي تقع فيها 
مدينة ديترويت. ثمّ دعا ترامب قادة 
مجلس الشيوخ ومجلس النواب في 
ولاية ميشيغان إلى الاجتماع به في 
الــبــيــت الأبــيــض أمــــس، قــبــل اجــتــمــاع 
مــجــلــس إدارة الـــولايـــة يـــوم الإثــنــن، 

للتصديق على النتائج.
وأوضح حلفاء الرئيس أنه إذا وصل 
إلـــى طــريــق مــســدود،  مــجــلــس الإدارة 
ــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي  ــتــــار المــــجــ ــقــــد يــــخــ فــ
تـــجـــاهُـــل فــــوز بـــايـــدن فـــي الــتــصــويــت 
ــرامـــب.  الـــشـــعـــبـــي، وتـــعـــيـــن نـــاخـــبـــي تـ
الانتخابات  محامي  مــن  العديد  لكن 
مرجّح  غير  السيناريو  هــذا  اعتبروا 
الــحــاكــم  لأســبــاب عــــدّة، مــن بينها أن 
غريتشن ويــتــمــيــر، وهـــو ديــمــقــراطــي، 
ــالــــة أعــــضــــاء مــجــلــس  ــه ســلــطــة إقــ ــديـ لـ

المنتهية  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  يــنــتــقــل 
ولايــــــــــتــــــــــه، دونــــــــــالــــــــــد تــــــــــرامــــــــــب، مـــن 
ــيـــة إلــــــى أخـــــــــرى، بـــهـــدف  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
إبــطــال فـــوز مــنــافــســه جــو بــايــدن في 
أن  دون  ومــن  الرئاسية.  الانتخابات 
ــى عــن ادّعــــــاءات تــزويــر نتائج 

ّ
يــتــخــل

الانـــتـــخـــابـــات، وعــــن مــســار الـــدعـــاوى 
ــه إلــى  ــلـ كـ

ُ
ــؤتِ أ ــ ــذي لـــم يـ ــ الــقــضــائــيــة الـ

مـــحـــاولـــة  ــى  ــ ــ إلـ أخـــــيـــــراً  انــــتــــقــــل  الآن، 
ــقـــاء فــي  ــبـ ــهـــدف الـ عـــكـــس الـــنـــتـــائـــج، بـ
المـــنـــصـــب. وبـــحـــســـب وســــائــــل إعــــام 
أمــيــركــيــة، يــســتــخــدم تـــرامـــب سلطته 
من أجل تنظيم حملة ضغطٍ، لإقناع 
المسؤولين الجمهوريين في ميشيغان 
وجورجيا، وأماكن أخرى، بقلب إرادة 
العديد من  مــا وصــفــه  فــي  الناخبين، 
»تــخــريــب غير  ــاد والمــراقــبــن بــالـــ

ّ
الــنــق

المسبوق للديمقراطية«.
ما سبق تدعمه الكثير من الخطوات 
التي قام بها ترامب وفريقه في الأيام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. فـــبـــمـــوازاة المــؤتــمــر 
ــامـــوه  الــــصــــحــــافــــي الــــــــذي عــــقــــده مـــحـ
فـــي مـــقـــرّ »الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــحــزب 
المنتهية  الرئيس  يعمل  الجمهوري«، 
ــاع الـــجـــمـــهـــوريـــن  ــ ــنـ ــ ــه عـــلـــى إقـ ــ ــتـ ــ ولايـ
ــتــــخــــابــــي  بــــالــــتــــاعــــب بــــالــــنــــظــــام الانــ
 عـــنـــه. وفــــي تـــحـــدٍّ لــلــتــصــويــت، 

ً
نـــيـــابـــة

ــوه لمــنــع  ــ ــامــ ــ ــحــ ــ يـــــتـــــدافـــــع تــــــرامــــــب ومــ
الولايات الرئيسة من التصديق على 

لن يترك دونالد ترامب خياراً متاحاً من دون أن يلجأ إليه، بهدف قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لمصلحته. 

بع المسار القانوني، عبر رفع الدعاوى القضائية على أساس التزوير، انتقل أخيراً إلى الضغط 
ّ

وبعدما ات

ل لتغيير النتيجة التي أعطت الصدارة لجو بايدن  
ّ

ة، من أجل التدخ
ّ

على الجمهوريين في ولايات عد

يستخدم ترامب 

سلطته من أجل 

تنظيم حملة 

ضغطٍ لإقناع 

المسؤولين 

ة 
ّ

في ولايات عد

بتغيير النتيجة

)أ ف ب(

أميركا

ــوات، وتــعــيــن بـــدلاء بشكل  ــ فـــرز الأصـ
مـــؤقـــت، مـــن دون مــوافــقــة تــشــريــعــيــة. 
الديمقراطيون  يرفع  أن  المــرجّــح  ومــن 
ر مجلس الإدارة، 

ّ
دعوى في حالة تعث

ــة يــــوجّــــه المــجــلــس  ــولايــ لأن قــــانــــون الــ
الشعبي في قراره  التصويت  لمتابعة 

بالتصديق.
فــــي جـــورجـــيـــا وبــنــســلــفــانــيــا، حــيــث 
يــســيــطــر الــجــمــهــوريــون أيـــضـــا على 
ــلــــولايــــات،  المــــجــــالــــس الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــ
ــون إن فـــرصـــة نــجــاح  ــؤولــ ــســ قـــــال المــ

ذلـــك  أن   
ّ

إل تــــرامــــب ضــئــيــلــة.  حــيــلــة 
لـــم يــمــنــع هــــذا الأخـــيـــر مـــن مــضــايــقــة 
ــة جــورجــيــا، الــجــمــهــوري  حــاكــم ولايــ
ــمـــب، عـــلـــى مــــــدى الأيــــــام  ــيـ بـــــرايـــــان كـ
ــل في 

ّ
المــاضــيــة، مطالباً إيـــاه بــالــتــدخ

إعـــادة الــفــرز، ورفــض أوراق الاقــتــراع 
ــــب عــلــى  ــجـ ــ و»قــــــلــــــب« الــــنــــتــــيــــجــــة. »يـ
قــســاة!«،  يصبحوا  أن  الــجــمــهــوريــن 
غــرّد ترامب متوجّهاً إلــى كيمب أول 
مــن أمـــس. أمّـــا فــي الــســر، »فــقــد أخبر 
من  غاضبٌ  بأنه  مستشارين  ترامب 

الــحــاكــم لــعــدم بــذل المــزيــد مــن الجهد 
الــنــتــيــجــة«، وفـــق صحيفة »ذا  لــقــلــب 
واشــنــطــن بــوســت«. تــرامــب يتشاور، 
بــشــأن مسار  أيــضــا، مــع مستشارين 
مشابه في ويسكونسن، حيث يقول 
مــحــامــوه إنــهــم يــعــتــقــدون بـــأن لــديــه 
ــي 

َ
قــضــيــة قــويــة نــســبــيــا فـــي مــقــاطــعــت

الــطــريــقــة  بــســبــب  ــلـــووكـــي،  ــيـ دان ومـ
الــتــي أجـــرى مــن خــالــهــا المــســؤولــون 
الاقتراع الغيابي. ولكن لم يقدّموا أيّ 

دليل لدعم قضيّتهم.
ــتـــطـــوّر الأخـــيـــر فـــي اســتــراتــيــجــيــة  الـ
أمــس، في مقرّ  أول من  ترامب ظهر، 
اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، 
حيث ادّعى محاموه أن هناك مؤامرة 
فنزويلا، من  لها جــذور في  مركزية 
الرئاسية.  الانــتــخــابــات  تــزويــر  أجــل 
وزعموا حدوث تزوير في الناخبين 
فــي الــعــديــد مــن المـــدن الــتــي يسيطر 
ــقــــراطــــيــــون عـــلـــى مــجــالــســهــا  الــــديــــمــ
لهؤلاء  السماح  يمكننا  »لا  المحلية. 
ــــذا مــــا هــــم عــلــيــه  المـــحـــتـــالـــن - لأن هـ
ــة انـــتـــخـــابـــات مــــن الــشــعــب  ــرقـ - بـــسـ
ــال مـــحـــامـــي تـــرامـــب،  ــ ــيــــركــــي«، قـ الأمــ
رودولـــــف جــولــيــانــي، مــضــيــفــا: »لــقــد 
انتخبوا دونالد ترامب. لم ينتخبوا 
ــــو بـــايـــدن  ــدّر جـ ــتــــصــ ــــو بـــــايـــــدن. يــ جـ
ــراع المــــــزوّرة،  ــتــ بــســبــب بـــطـــاقـــات الاقــ
وبــطــاقــات الاقـــتـــراع غــيــر الــقــانــونــيــة 

التي سُمح باستخدامها بعد انتهاء 
الانتخابات. امنحونا فرصة لإثبات 
ذلك في المحكمة وسنفعل ذلك«. وفي 
المؤتمر الصحافي الاستثنائي، قدّم 
جينا  الحملة،  ومحامِيَتا  جولياني 
ــيــــدنــــي بــــــــاول، حــجّــتــهــم  ــيــــس وســ إلــ
ــال واســـعـــة  ــيــ ــتــ ــيـــات احــ ــلـ ــمـ بــــشــــأن عـ
الــنــطــاق. فــجــادلــت بـــاول بــأن أنظمة 
الــتــصــويــت المــســتــخــدمــة فــي الــعــديــد 
ــــي ذلــــــك تــلــك  ــن الـــــــولايـــــــات، بـــمـــا فـ ــ مـ
تصويت  »أنظمة  قِــبَــل  مــن  عة 

ّ
المصن

دومــيــنــيــون«، تــســتــخــدم بــرامــج »تــمّ 
فــنــزويــا بتوجيه من  إنــشــاؤهــا فــي 
ــه لم  هـــوغـــو شـــافـــيـــز، لــلــتــأكّــد مـــن أنــ

يخسر أيّ انتخابات«. 
ــة المـــــــؤامـــــــرة هـــــــذه انـــتـــشـــرت  ــريــ ــظــ نــ
ــع الــيــمــيــنــيــة ووســــائــــل  ــ ــواقـ ــ ــلـــى المـ عـ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الأيـــــام  الــ
الأخــــــيــــــرة، كـــمـــا أصـــبـــحـــت هــاجــســا 
تــرامــب. وبحسب »ذا واشنطن  لــدى 
أفــاد عضوٌ جمهوري  فقد  بــوســت«، 
تــحــدّث مــع تــرامــب بـــأن الأخــيــر كــان 
ــص 

ّ
ـــــه يـــجـــب الــتــخــل

ّ
يــخــبــر فـــريـــقـــه أن

مــــن الأصــــــــوات فــــي أيّ ولايـــــــة، مــثــل 
جــورجــيــا، حــيــث تـــمّ اســتــخــدام آلات 
»دومــيــنــيــون«. ولــكــن لا يــوجــد دليل 
يــدعــم هـــذه الــنــظــريــة، كــمــا أن حملة 
ــــات عــلــى  ــراضـ ــ ــتـ ــ ــم تـــثـــر اعـ ــ ــــب لـ ــرامـ ــ تـ
»دومــيــنــيــون«  برمجيات  أو  مــعــدّات 
قــبــل انـــتـــخـــابـــات 3 تــشــريــن الــثــانــي 
فــــي حــــن أن مــنــتــجــات  نـــوفـــمـــبـــر،   /
الـــشـــركـــة مــعــتــمــدة لـــاســـتـــخـــدام فــي 
التي فاز فيها ترامب، بما  الولايات 

في ذلك يوتا وفلوريدا.
بالإضافة إلى ذلك، تمّ دحض ادعاءات 
جـــولـــيـــانـــي وبـــــــــاول فـــــي جـــورجـــيـــا، 
حيث أكـــدت إعـــادة الــفــرز الــيــدوي لما 
يقرب من 5 ملايين بطاقة اقتراع أن 
آلات »دومـــيـــنـــيـــون« قـــامـــت بــحــســاب 
ــة، وفــــقــــا لمـــســـؤولـــي  ــ ــ

ّ
ــدق ــ الأصـــــــــــوات بــ

الــولايــة. وقــال سكرتير الــولايــة، براد 
رافينسبرغر، أمس، إن ترامب لم يفز 
بعد  للولاية،  الانتخابية  بالأصوات 
جــريــت عقب فــوز بايدن 

ُ
إعـــادة فــرز أ

بالأصوات الانتخابية للولاية بفارق 
ضئيل. وأضاف السكرتير، الذي يُعدّ 
»مثل  فيها:  انتخابي  مــســؤول  أكــبــر 
آخرين، أشعر بالإحباط  جمهوريين 
ز بأصوات المجمع 

ُ
لأن مرشحنا لم يف

الانــتــخــابــي لــولايــة جــورجــيــا، أؤمــن 
تـــكـــذب. بصفتي  الأرقـــــــام لا  بــشــعــار 
الأرقــام   

ّ
بــأن أعتقد  للولاية  سكرتيراً 

التي قدّمناها اليوم صحيحة«. 
مــــع ذلـــــــك، فـــقـــد أثـــــــار الــــعــــرض الــــذي 
الكثيرين،  قلق  ترامب  محامو  قدّمه 
مـــن ديــمــقــراطــيــن وجــمــهــوريــن، من 
ــاتــــور مـــيـــت رومــــنــــي،  ــنــ بـــيـــنـــهـــم الــــســ
المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري 
ــــذه  هـ ــــب  ــــجـ شـ الـــــــــــذي   ،2012 ــام  ــ ــعــ ــ لــ
فشل  »بــعــدمــا  ــال:  وقـ الاستراتيجية. 
ــق 

ّ
ــة تــتــعــل ــقـــولـ ــعـ فـــــي رفــــــع قـــضـــيـــة مـ

بالتزوير أو التآمر على نطاق واسع 
الــرئــيــس الآن  لــجــأ  أمـــام أي محكمة، 
إلى الضغط الصريح على مسؤولي 
ــيـــن  ــلـ الــــــــولايــــــــة والمـــــــســـــــؤولـــــــن المـــحـ
وإلــــغــــاء  الـــشـــعـــب  إرادة  ــقـــويـــض  ــتـ لـ
الانتخابات«. وأضــاف رومــنــي: »من 
الــصــعــب تــخــيّــل عــمــل أســـوأ وأكــثــر لا 
ديــمــقــراطــي مــن قِــبَــل رئــيــس أميركي 

في منصبه«.
)الأخبار(

ترامب لا ييأس
الضغط على جمهوريين لقلب النتيجة 

تقرير

بعد ثــاث ســنــوات على غيابه، شهد 
اجــتــمــاع »المــنــتــدى الاقــتــصــادي لــدول 
ــادئ«، إطـــالـــة  ــهـــــ ــيــــط الـــــ ــا والمــــحــ ــيــ آســ
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد 
الصيني، شي  نظيره  أخــرى سجّلها 
جين بينغ، الــذي أكّــد ضــرورة العودة 
إلى الانفتاح بين الــدول، في مواجهة 
الرئيس  لواءها  التي حمل  الحمائية 
القمة،  افتتاح  ولــدى  المنتهية ولايته. 
أول مـــن أمــــس، قــــدّم شـــي بــــاده على 
ــهــا مــحــرّك الــتــجــارة الــعــالمــيّــة، واعــداً 

ّ
أن

»بــفــتــح أبـــــــواب« الأســـــــواق الــصــيــنــيــة 
ز دور بكين داخــل 

َّ
ــعــز

َ
أكــبــر. وت بشكل 

 
ّ

المنتدى في السنوات الأخيرة، في ظل
انسحاب واشنطن تباعاً من الهيئات 
لسياسة  تطبيقاً  الأطــــراف،  المــتــعــدّدة 
ترامب الذي رفع، طوال سنوات أربع، 

شعار »أميركا أولًا«.
وللمرّة الأولــى منذ عام 2017، شارك 
تــرامــب فــي القمة مــســاء أمـــس، برفقة 
الفيديو،  تقنية  عبر  الآخــريــن  الــقــادة 

ه توجّه إلى المنتدى بكلمة مغلقة 
ّ
لكن

ل في 
ِّ
على الإعلام. ويرى إي سان، المحل

معهد ســنــغــافــورة لــلــشــؤون الــدولــيــة، 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي الــــذي يــرفــض، 
خــصــمــه  بــــفــــوز  الإقـــــــــــرار  الآن،  حـــتـــى 
الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات 
الرئاسية، سعى من خلال كلمته إلى 
ــاء نــفــســه مــوقــعــا رئــاســيــا على  »إعـــطـ
الــســاحــة الـــدولـــيـــة«. واعــتــمــد تــرامــب، 
فــي خـــال ولايـــتـــه، ســيــاســة مــتــشــدّدة 
عــلــيــهــا سلسلة  فــفــرض  الـــصـــن،  إزاء 
 
ً
من الرسوم الجمركية المشدّدة، فضلا

عن قيود على قطاعها التكنولوجي، 
إدارة  تـــتـــبـــنـــى  أن  ـــــح  ــرجَّ يـــ حـــــن  فـــــي 
القوّة  بايدن موقفاً أكثر ليونة حيال 
عقد 

ُ
الاقتصادية الثانية في العالم. وت

قمة »أبيك« بعد أقل من أسبوع على 
تــوقــيــع أكــبــر اتــفــاق تــجــاري للتبادل 
الحرّ في العالم بين الصين و14 دولة 
عتبر 

ُ
فــي آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ. وت

»الــــشــــراكــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الــتــي لا تشمل الهند  الــشــامــلــة« هـــذه 
والــــولايــــات المــتــحــدة انــتــصــاراً لبكين 
 على 

ً
التي تقف وراء المــبــادرة، ودليلا

تــعــاظــم نــفــوذهــا عــلــى صــعــيــد قــواعــد 
عة 

ّ
التجارة العالمية. وتأمل الدول الموق

ــا  ــهـ ــاداتـ ــتـــصـ اقـ ــاق  ــ ــفــ ــ الاتــ يـــســـاعـــد  أن 
المــنــهــكــة جــــراء وبــــاء »كــــورونــــا« على 
إطـــار نبذ الحمائية،  الــنــهــوض. وفــي 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا،  وزراء  رئــــيــــســــة  قــــالــــت 

ــبـــادلات هي  »المـ إن  أردرن،  جــاســيــنــدا 
مــحــرّك الــنــمــو والازدهـــــار فــي منتدى 
عاماً«،  ثلاثين  قبل  إنشائه  منذ  أبيك 
التحديات  »فــي مواجهة  إنــه   

ً
مضيفة

عدم  بنا  يجدر  الــكــبــرى،  الاقتصادية 
تــكــرار أخــطــاء الــتــاريــخ والــلــجــوء إلــى 
الــحــمــائــيــة«. مــن جــهــتــه، شـــدّد رئيس 
ــــي، يـــوشـــيـــهـــيـــدي  ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الــــــــــــــوزراء الـ
من  القواعد  »تحديد  أن  على  ســوغــا، 
ــالمـــي حــــر ومــنــصــف  ــل اقـــتـــصـــاد عـ ــ أجـ
ــر يـــرتـــدي أهــمــيــة حـــاســـمـــة«، فيما  أمــ
ــــوزراء المــالــيــزي، محيي  قـــال رئــيــس الـ
فــي كلمته الافتتاحية  يــاســن،  الــديــن 
فــــي الـــقـــمـــة، »نـــحـــتـــاج إلـــــى الـــتـــجـــارة 
من  للخروج  في طريقنا  والاستثمار 
التباطؤ الاقتصادي الحالي«. وتابع: 
اء 

ّ
»يجب أن نتلاقى ونعمل بشكل بن

مــــن أجـــــل الـــتـــنـــقـــل فــــي المـــنـــطـــقـــة عــلــى 
طــريــق الانــتــعــاش الاقــتــصــادي القوي 

والشامل والمستدام والنمو«.
)الأخبار، أ ف ب(

ة أخيرة:
ّ

 على »أبيك« مر
ّ

ترامب يطل

وداعاً للحمائية!

دت إعادة الفرز اليدوي
ّ

أك

لـ5 ملايين بطاقة اقتراع

في جورجيا فوز جو بايدن

ه ترامب إلى 
ّ

توج

قادة المنتدى بكلمة 

مغلقة على الإعلام



السبت   21  تشرين الثاني  2020  العدد  4205

ه لغاية 26 
ّ
أعلنت غاليري »مرفأ« أن

تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي 
سيتمكّن الجمهور من متابعة 

Threshold للمخرجة وفنانة 
الفيديو اللبنانية رانيا اسطفان 

 LOOP 1960 ــ الصورة( عبر(
ه تجهيز فيديو يستند 

ّ
Online. إن

بالكامل إلى فيلم الخيال العلميّ 
المصري »قاهر الزمن« )1987 ــ 105 

د( من إنتاج شركة »رانيا فيلمز«.
الخيال العلمي هو نوع ثانويّ 
جداً في التاريخ الثري والمنوّع 

للسينما المصرية السائدة، والذي 
استعار بشكل كبير من بنية 

هوليوود وأنواعها ورواياتها. 
بني Threshold على حدس مفاده 

أنه إذا تم إفراغ فيلم الخيال 
العلمي هذا من جميع عناصره 

الخيالية، مع الاحتفاظ فقط 
باللقطات الانتقالية التي تتميّز 

بالأبواب والبوابات والتقاطعات 
 »قاهر الزمن« 

ّ
الحدودية، فإن

سيكشف جوهره: الهوس بالخلود 
وإطالة زمن. ولكن على الرغم من 

إخلاء الفيلم من حبكته، لا يزال 
هناك ما يكفي من الخيال يتسرّب 
للمشاهد لفهم خيوط السرد. ومع 

ذلك، ينضم المشاهد إلى الشخصية 
الرئيسية »السيد كامل« ليصبح 

عالقاً في المكان والزمان. هكذا، 
تضاعف تجربة الخيال العلمي. 
 هذه النسخة الجديدة 

ّ
علماً بأن

فة من »قاهر الزمن« تقع على 
ّ
والمكث

عتبة الخيال والتجريد والسرد 
والتجريب والسينما والفن.

عرض فيديو Threshold: لغاية الثلاثاء 
 LOOP 24 تشرين الثاني ــ عبر

Online )للتسجيل: الرابط متوافر على 
موقعنا(.

عتبَر مصمّمة الأزياء العراقية هناء 
ُ
ت

دخل 
ٔ
وّل مَن ا

ٔ
صادق )الصورة(، ا

الحرف العربي في الٔازياء، ومَن جعل 
القصائد تصاميم وملابس تمزج 

الٔاصالة بالحداثة، إذ استوحت 
العديد من مجموعاتها للملابس 

النسائية الشرقية من قصائد 
شعراء كثر من بينهم المتنبي، 

بدر شاكر السياب، نزار قباني، 
محمود درويش وزاهي وهبي الذي 

يستضيفها، اليوم السبت، ضمن 
برنامجه »بيت القصيد« على شاشة 
»الميادين«. صادق التي درست الأدب 
الفرنسي في »جامعة بغداد« عادت 
ودرست تصميم الأزياء في باريس، 

وعرضت تصاميمها في العديد 
من مدن العالم مثل بيروت، بغداد، 
عمّان، دبي، باريس ونابولي. كما 
ين هما:  أصدرت كتابَين موسوعيَّ

»رمزية الوشم للمرأة الأردنية« 

و»زينة المرأة العربية في الأمس 
القريب«. نالت صادق الكثير من 
خرها من 

ٓ
الجوائز والتكريمات ا

منظمة اليونسكو‬، وترتدي ملابسها 
شرائح اجتماعيّة منوّعة، من بينها 
 الملكتان نور 

ّ
ملكات وأميرات منهن

ورانيا. الليلة، ستتحدّث صادق 
للإعلامي والشاعر اللبناني عن 

تجربتها في تصميم الأزياء 
الشرقيّة، وما الذي دفعها لدمج 

الحرف العربي والقصائد مع 
الأزياء، وكم تشكّل الملابس جزءاً 

من الهوية، وسواها من المواضيع. 
ل الحلقة شهادة من المصمّمة 

ّ
تتخل

الفلسطينية ملك حكروش التي 
عملت أيضاً على نصوص محمود 
درويش وغسان كنفاني وسواهما.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

هناء صادق... الأصالة والحداثة تتعانقان عند زاهيرانيا اسطفان... »تقهر الزمن« أونلاين

خبر
صورة
و

 الأكبـر فـي 
ّ

الـذي يعـد  Chhath Puja أمـس الجمعـة، انطلقـت فعاليـات مهرجـان

ولايـات بيهـار وجارخانـد وأوتـار براديـش فـي الهنـد ونيبـال. علـى مـدى أربعـة أيـام، 

ـص لإلـه الشـمس. أمـا الطقـوس، فتشـمل 
ّ

يحتفـل الهنـدوس بهـذا الحـدث المخص

الصـوم والصالة مـن خالل الغطـس فـي النهـر. لكـن هـذه السـنة، لـن يكـون الحـدث 

صت عدد 
ّ
فت مـن وتيـرة الأنشـطة وقل

ّ
بالزخـم نفسـه بسـبب جائحـة كورونـا التـي خف

المشـاركين. )ديبتينـدو داتـا ـــ أ ف ب(

أين المكتبات

من كورونا؟

م 
ّ
يوم الأربعاء المقبل، تنظ

»مؤسسة عبد الحميد شومان« 
ندوة رقمية عبر صفحتها 

على فايسبوك وتطبيق »زوم« 
بعنوان »المكتبة كمحرّك للتغيير 

في الوضع الطبيعي الجديد«. 
ط اللقاء الضوء على عمل 

ّ
يسل

المكتبات في ظل جائحة كورونا، 
مستعرضاً نماذج دولية بمشاركة 

فان فليميرين، رئيس جمعية 
المكتبات ومراكز المعلومات 

الأوروبية ومدير مكتبة أوتريكت 
في هولندا، وجون زابو من مكتبة 

لوس أنجليس العامة، على أن 
تنضم إليهما الرئيسة التنفيذية 
لـ »مؤسسة عبد الحميد شومان« 

فالنتينا قسيسية.

*ندوة »المكتبة كمحرّك للتغيير في 
الوضع الطبيعي الجديد«: الأربعاء 

25 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي ــ 
الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت. 

)الرابط متوافر على موقعنا ــ رمز 
الدحول على »زوم«: 89198651788(

ثة 
ّ

حركة BDS: معايير محد

لمقاطعة »إسرائيل«

الوطنية  اللجنة  المستمرّ، كشفت  العمل  من  ثــاث سنواتٍ  بعد 
الفلسطينية لمقاطعة »إسرائيل« عن معايير المقاطعة ومناهضة 
ــى وثــيــقــة »تــعــريــف  ــذه المــعــايــيــر إلـ الــتــطــبــيــع المـــحـــدّثـــة. تــســتــنــد هـ
المقاطعة  لحركة  الأول  المؤتمر  فــي   2007 عــام  المــقــرّة  التطبيع« 
ق عليها أوسع ائتلاف فلسطيني ضمّ غالبيّة القوى 

َ
والتي تواف

حادات الشعبية 
ّ
السياسية والأطر النقابية والأهلية الأخرى والات

المعايير  ما جــاء في  وأهــم  اللاجئين وغيرها.  وشبكات حقوق 
المحدّثة معيار محاسبة التطبيع الذي يعالج السؤال الذي ضجّ 
بــه الــجــمــهــور الــعــربــي عــمــومــا: كــيــف نتعامل مــع مــنــتــج/ نشاط 

لشخصياتٍ أقدمت على التطبيع ولم تتراجع عنه؟
التطبيع  مناهضة  معايير  على  كذلك  المعايير  هــذه  واشتملت 
الإعـــامـــي، الــتــي أخـــذت فــي الاعــتــبــار معايير المــقــاطــعــة الــدولــيــة 
الهيئة  وأيــضــا ضــمــن  الفلسطيني،  المــجــتــمــع  فــي  والــنــقــاشــات 
ذوي  آراء  إلــى  إضافة  إسرائيل،  لمقاطعة  الوطنية  للجنة  العامة 
اعــتــمــاد هوية  إلــى  النقاشات  هــذه  صت 

ُ
الاخــتــصــاص. فقد خل

الجمهور ولغة البثّ كأساسَيْ في صياغة أيّ معايير إعلامية، 
مع ضرورة مراعاة مبدأ الفائدة والضرر للقضية الفلسطينية 
سّمت المعايير على محاور 

ُ
 ظهور أو مناظرة إعلامية. ق

ّ
من كل

لشخصيات  العربية  الإعــام  وسائل  استضافة  هــي:  أساسية 
إسرائيلية والموقف من ظهور الضيف العربي فيها، والمشاركة 
أطــراف  أو مناظرة إعلامية مع  أو مواجهة  لقاء  أيّ  العربية في 
والمشاركة  بالعربية،  الناطقة  الإعـــام  وســائــل  عبر  إسرائيلية 
الفلسطينية  بالقضية  قة 

ّ
متعل إعلامية  أي مناظرة  العربية في 

مــع أي طـــرف إســرائــيــلــي عــبــر وســائــل الإعــــام الــنــاطــقــة بغير 
العربي مع وسائل الإعلام  التفاعل  إلى  العربية. هذا بالإضافة 

الصهيونية.
وفي سياق متصل، أصدرت حركة »مقاطعة إسرائيل وسحب 
على  ردّاً  بياناً  عليها«  الــعــقــوبــات  وفـــرض  منها  الاســتــثــمــارات 
تــصــريــحــات وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، مــايــك بــومــبــيــو، الــذي 
وقالت  للسامية«.  »معادية  منظمة   BDS أنّ  أخيراً  فيها  أعلن 
»تــحــاول  تـــرامـــب،  ــالـــد  دونـ الأمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة  إنّ   BDS
لجميع  المبدئي  رفضها  على   

ً
مــشــددة الحركة«،  تشويه سمعة 

أشكال العنصرية، بما في ذلك العنصرية ضد اليهود. وتابعت: 
»ستفشلون في تجريمنا... تحالف ترامب ــ نتنياهو المتطرّف في 
عنصريته وعدائه للشعب الفلسطيني، يخلط عمداً بين رفض 
الإسرائيلي  العنصري  والفصل  والاستعمار  الاحــتــال  نظام 
ضدّ الفلسطينيين«. وأشــارت في الوقت نفسه إلى أنّ تصريح 
بومبيو يهدف إلى »قمع وإسكات الدعوات والتحركات المناصرة 
على  )للاطلاع  الــدولــي«.  القانون  بموجب  الفلسطينية  للحقوق 

معايير المقاطعة المحدّثة كاملة: الرابط متوافر على موقعنا(
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هذه  بــوكــر«  »مـــان  لــجــائــزة  القصيرة  القائمة  خــيــارات  يمكن حصر  لا 
الأدبــيّــة  والمشاغل  والأســالــيــب  الجنسيات،  فــي  تنوّعاً  حملت  إذ  السنة، 
التي راوحت بين فترات الحكم السياسية والأصــوات النسويّة، والملاحم 
الــعــائــلــيّــة وعــاقــاتــهــا الــشــائــكــة. غــيــر أن الــتــوجّــه الأســـاســـيّ الـــذي يمكن 
تلمّسه هو في اختيار لجنة التحكيم )ترأسها الناشرة والناقدة الأدبيّة 
والناقد سمير  والكاتب  تشايلد،  لــي  الكاتب  مــن   

ّ
كــل بــازبــي،  مارغريت 

السنة  إميلي ويلسون( هذه  ليمن سيساي، والمترجمة  والكاتب  رحيم، 
عدداً كبيراً من الباكورات الروائية، وصل أربع منها إلى القائمة القصيرة. 
 أن الإسكتلندي 

ّ
ل الجائزة أيّ عمل روائيّ أوّل، إل

َ
منذ عقد تقريباً، لم ين

أمس،  من  أوّل  البريطانية  الجائزة  )1976( خطف  دوغــاس ستيوارت 
بــايــن« )صـــادرة عــن دار نشر Picador(، مطيحاً  ــغــي 

َ
عــن باكورته »ش

بخمسة مرشحين آخرين وصلوا إلى القائمة القصيرة هم: الزيمبابوية 
تسيتسي دانغيريمبغا )عن The Mournable Body(، والهندية آفني 
ــر مـــحـــروق«(، والأمــيــركــيــة ديـــان كـــوك )عـــن »الــبــريــة 

ّ
دوشـــي )عـــن »ســك

الجديدة«(، والأميركي براندون تايلور )عن »حياة حقيقيّة«(، والإثيوبية 
«(. ستيوارت الذي يعمل كمصمّم أزياء 

ّ
مازا مينغيست )عن »ملك الظل

جيمس  بعد  بالجائزة،  الإسكتلنديين  الفائزين  ثاني  هو  نيويورك  في 
كيلمان الذي حصد الجائزة سنة 1994. في تجربته الأدبية، مجموعة 
 عن رواية ثانية أنهى 

ً
قصص قصيرة نشرها في »النيويوركر«، فضلا

باين«  ــغــي 
َ

الأولـــى »ش روايــتــه  أمّـــا   .Loch Awe بعنوان أخــيــراً  كتابتها 
أمضاها  العمل،  مــن  كامل  عقد  فهي حصيلة  البطل،  اســم  تحمل  التي 
فيها  روائــيــة، يستعيد  إنها سيرة  اسكتلندا.  إلــى  افتراضياً  العودة  في 
ستيوارت طفولته برفقة أمه المدمنة التي رحلت وهو في السادسة عشر 
 موجز فكرة الرواية، التي وصفتها رئيسة لجنة 

ّ
من عمره. ليس هذا إل

التحكيم المحرّرة والناقدة الأدبيّة مارغريت بازبي بأنه كان »مقدّراً لها 
أن تكون رواية كلاسيكية«، مضيفة أنها »صورة مؤثرة ودقيقة لمجتمع 

ولشعبه وقيمه«. 
في السنوات الفائتة، خيّم حديث الهويات على الجائزة الأدبيّة، بالتزامن 
القائمة  ــاب الأمــيــركــيــن عــلــى 

ّ
الــكــت الــبــريــطــانــيــن لسيطرة  مــع اســتــنــكــار 

يحتفظ  الــذي  أشــار ستيوارت  فقد  اسكتلندا،  إلى  وبالنسبة  القصيرة. 
بمؤلفات الفائز الإسكتلندي الوحيد بالجائزة على رفوف مكتبته، إلى أنه 
»عندما فاز جيمس كيلمان في منتصف التسعينيات، كان لا يزال يُنظر 

ة... لم يكن 
ّ
أنها مزعجة وشـــاذ إلــى الأصــوات الإسكتلندية على  حينها 

 
ً
أمر الفوز بالنسبة إلى الأطفال الذين نشأوا مثلي في الثمانينيات، قابلا
حتى في الحلم«. حتى رغبته في دراسة الأدب الإنكليزي لم تكن واردة 
لأنه كان يعدّ اختصاصاً للطبقة الوسطى، كما قال في إحدى المقابلات. 
عوالم الرواية نفسها لا تبتعد عن الواقع السياسيّ والاجتماعيّ البائس 
بريطانيا حينها  رئيسة وزراء  فترة حكم  في غلاسكو حينها، خــال 
لعائلة  ودرامــيّــا  نفسيّاً  بورتريهاً  يــعــدّ  الـــذي  العمل  تــاتــشــر.  مــارغــريــت 
 أوسع في المدينة، وبؤس يصيب أبناء 

ٍّ
متشظيّة، يدور أيضاً حول تشظ

تبحث  ومضت  الحياة  معنى  افتقدت  شخوص  الثمانينيات.  غلاسكو 
منهم  الآخـــرون  استسلم  فيما  ة، 

ّ
مشق وأكثرها  المهن  أبسط  فــي  عنها 

ذ إلى القارئ 
ُ
لليأس والإدمان. واقع فجّ، يكتبه ستيوارت بلغة رقيقة تنف

من خلال صور وتوصيفات للعائلة والعنف والجنس، كما أشاد عدد من 
غي الذي 

َ
اد. تحضر هذه الأرواح التائهة في الرواية كخلفيّة لحياة ش

ّ
النق

يستكشف هويّته الجنسيّة المثليّة، ولعلاقته بوالدته أغنيس المدمنة على 
 تناقضات شخصيّتها، 

ّ
الكحول، حيث يُسهب الكاتب في استعادة كل

وخيباتها وأحلامها المتلاشية.
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دوغلاس ستيوارت 

»مان بوكر« في غلاسكو الثمانينيات
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فيلمه الوحيد »مطاوع وبهية«: لا تصالح!

الولع بالتفاصيل وسحرية المكان

السادات.  أنور  المؤمن محمد  »الرئيس 
عــنــدي مــن الأســــرار الــخــطــيــرة مــا يهمّ 
ــة وأمـــنـــكـــم شــخــصــيــا ولا  ــ ــدولـ ــ أمـــــن الـ
 لحضرتكم« رسالة 

ّ
البوح به إل يمكن 

تلغرافية يبعثها فلاح فقير، استشهد 
ابـــنـــه فـــي حــــرب أكـــتـــوبـــر، إلــــى رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، فــتــنــقــلــب الــدنــيــا، يصبح 
ــذا بــاخــتــصــار  ــ »عـــالـــيـــهـــا واطــــيــــهــــا«! هـ
ــة ســعــيــد  الــــحــــدث المـــــركـــــزي فــــي قـــصـ
ــفـــاح الــفــصــيــح  ــراوي »حـــكـــايـــة الـ ــفـ ــكـ الـ
مــطــاوع عــبــد الــصــبــور أبـــو الــعــزايــم مع 
الــرئــيــس المــؤمــن محمد أنـــور الــســادات 
نهاية  فــي  القصة  ــشــرت 

ُ
ن شخصياً«. 

ــي مــجــلــة »الــــحــــوادث«  الــســبــعــيــنــيــات فـ
ــان وقـــتـــهـــا مــقــيــمــا فــي  ــ الــلــبــنــانــيــة، وكــ
السعودية حيث عمل محاسباً لسنوات 
طويلة. القصة تحوّلت إلى فيلم أنتجته 
ــيـــة« عــام  »مـــؤســـســـة الــســيــنــمــا الـــعـــراقـ
وأدى  وبهية«،  »مــطــاوع  بعنوان   1979
بطولته كرم مطاوع، وسهير المرشدي 
وعبد الرحمن أبو زهرة، وسعد أدرش، 
الوحيد  الفيلم  ويُعتبر  شافع.  وسناء 
الكفراوي.  المأخوذ عن إحدى قصص 
مطاوع، فقد شقيقة في حرب أكتوبر، 
ــادات إلـــى  ــ ــــسـ ــة الـ ــلـ ــقـــرأ ويـــشـــاهـــد رحـ يـ
الــقــدس، ومــفــاوضــات الــســام، فيبعث 

ــيـــرة، لــتــنــقــلــب الــدنــيــا  ــقـــصـ ــه الـ ــتـ ــالـ رسـ
الشرطة  نقطة  إلــى  اقتياده  ويتم  عليه، 
الأســرار  للتحقيق معه لمحاولة معرفة 
للرئيس  إبلاغها  ويــريــد  يعرفها  التي 
شـــخـــصـــيـــا. لـــكـــنـــه يــــــــردّ: »يـــــا حــضــرة 
بيني  شخصية  مسائل  دي  الضابط، 
وبـــن الــرئــيــس ولا يــمــكــن، زي مــا قلت 
لسيادته في الجواب، أقولها لحد غيره. 
أن  يمكن  يا عالم ولا  الموضوع خطير 
أبوح به إلا للرئيس«. لم يقتنع الضابط، 
فــيــودع مــطــاوع فــي السجن، حيث يتم 
ــجــه إلــى 

ّ
ــراج عــنــه، يــت ــ تــعــذيــبــه. بــعــد الإفـ

مكتب البريد مرة أخرى، ليبعث الرسالة 

نفسها إلى الرئيس، ويضيف إليها ما 
جرى له من تعذيب في قسم الشرطة. 
فــيــتــم اقــتــيــاده مـــرة أخــــرى إلـــى مــركــز 
الـــشـــرطـــة، ويــتــم الــقــبــض عــلــى زوجــتــه 
وبناته وتعذيبهن في محاولة للضغط 
الــذي  الخطير  بالسر  لــاعــتــراف  عليه 
يهدّد أمن الدولة والرئيس، لكنه يفشل 
فــى انــتــزاع أيّ اعــتــراف مــنــه، ويبصق 
عليه المأمور. وبعد الإفراج عنه، يذهب 
مطاوع مرة أخرى ليرسل برقية ثالثة 
للرئيس  »ذكــر  الجمهورية:  إلى رئاسة 
أن ابن آدم كريم ولا يصح البصق في 
وجــهــه، وأنـــه لــن يــقــول مــا يــعــرف إلا له 

ــقــيــامــة«.  ــو قـــامـــت ال شــخــصــيــا حــتــى لـ
المحافظ  لقاء  إلــى  مطاوع  ينتقل  هكذا 
 
ً
المسؤول الأكبر الذي يغريه بمنحه مالا

أو أرضاً أو وظيفة، ولكن مطاوع يلتزم 
الصمت »المسألة شخصية بيني وبين 
الريس«. يخرج مطاوع من لقاء المحافظ 
إلى مكتب البريد ليرسل بآخر خمسة 
أمام  للرئيس.  »تلغرافاً«  لديه  جنيهات 
الإحــســاس بــأن لديه ســراً كبيراً يهدد 
الرئيس شخصياً، يتم تحديد  سلامة 
يلتقيه  يتحرك،  أن  وقبل  للقاء.  موعد 
كــل منهم يحمل مشكلة  الــقــريــة،  أهــل 
أمــام  الرئيس.  على  يعرضها  أن  يريد 

»يا  الفصيح:  الــفــاح  تــحــدث  الرئيس 
ريــس أنــا جــاي لــك مــن البلد أقــول لك 
يا  اليهود  متصالحش  كلمات:  ثــاث 
ريس«. أحس مطاوع أنه ألقى بحمله 
واســتــراح.  العاصفة  الثقيل في وجــه 

اختفى مطاوع. 
بــعــدهــا عـــرف أهـــل قــريــتــه بــمــا جــرى، 
ـــوا جــمــيــعــا أن يــلــتــقــوا الــرئــيــس 

ّ
وتـــمـــن

ليقولوا لــه مثل مــا قــالــه مــطــاوع الــذي 
أصــبــح أســـطـــورة شــعــبــيــة مــثــل سعد 
ــم الــشــرقــاوي، حــتــى إنّ  الــيــتــيــم، وأدهــ
قال:  الــكــفــراوي(  يحكي  )كما  أحدهم 
»إن مطاوع فز في وجه الريس وقال 

اليهود«،  انــت مين فوضك تصالح  لــه: 
الــذي  الــرئــيــس خــاف مــنــه. الفيلم  وأن 
ــاحــــب حــــــداد،  ــه الــــعــــراقــــي صــ ــ ــــرجـ أخـ
الــســيــنــاريــو زهــيــر الدجيلي،  لــه  كــتــب 
وشاركه كرم مطاوع، وتم إنتاجه في 
فــتــرة هــجــرة المــبــدعــن المــصــريــن في 
طوال  ودولــيــا  عربياً  المختلفة  المنافي 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات. وقد 
فشل الكفراوي بعد نشر قصته في 
السادات   بعد رحيل 

ّ
إل زيــارة مصر 

عام 1981 خوفاً من الاعتقال.

يمكن مشاهدة الفيلم على موقعنا

ة، فهو 
ّ
المكان عنده حافل بالشعري

مصدر جذب الانتباه ومصدر الغموض

محمد سليم شوشة 

ــاب الـــــــســـــــردي لــســعــيــد  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ فــــــي الـ
الكفراوي عدد من الملامح والسمات 
التي تؤكد خصوصية هذا الصوت 
السردي وتدلل على أنه كان يمتلك 
الــتــعــبــيــر  إذا جـــــاز  خـــلـــطـــة خــــاصــــة 
ــتــــي شـــكـــلـــت هــــويــــة قــصــصــه  هــــي الــ
ــو الــفــن الــــذي أخــلــص  الــقــصــيــرة وهـ
له طوال حياته الأدبية الممتدة. من 
أبـــرز ســمــات الــقــصّ عــنــد الــكــفــراوي 
الولع بالتفاصيل وبخاصة الألوان 
والأشياء وتفاصيل المكان وأبعاده. 
ــثــــافــــة فـــــي حـــضـــور  ولـــــهـــــذا نــــجــــد كــ
ــادات والأشـــيـــاء  ــمـ الــتــفــاصــيــل والـــجـ
ــــف الـــطـــبـــيـــعـــة. وصـــــف لــقــطــع  ــ ووصـ
الأثاث والكتب وأسطوانات الأغاني 
في  الحياتية  والخلفية  والموسيقى 
للملابس  الــســردي ووصــف  المشهد 

ومـــامـــح الــجــســد وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر 
عبئاً  تشكّل  لا  الــتــي  التفاصيل  مــن 
 فــي الــســرد أو تــؤثــر بشكل 

ً
أو ثــقــا

ي. 
ّ
سلبي على التلق

بـــل عــلــى الــعــكــس، هــــذه الــتــفــاصــيــل 
 جــمــالــيــا 

ً
الــكــثــيــفــة تــصــبــح تــمــثــيــا

مثاليّاً في هذا السرد لسببين: الأوّل 
أن هــــذه الــتــفــاصــيــل الــكــثــيــرة إنــمــا 
الشخصية  تأتي ممزوجة بمشاعر 
المسرود عنها أو وجدانها، وليست 
تفاصيل في المطلق. هي تأتي عبر 
تــبــئــيــر داخـــلـــي يــجــعــلــهــا مــمــزوجــة 
ــة الـــشـــخـــصـــيـــة وإحـــســـاســـهـــا  ــ ــرؤيـ ــ بـ
وجزءاً من المعاني أو الحال النفسية 
القصصي، أي  السرد  التي يقاربها 
 أو اســـتـــطـــراداً 

ً
أنـــهـــا لــيــســت تـــرهـــا

ــعـــور   عـــــن الـــشـ
ً
ــــا مـــنـــفـــصـــا ــيّ مــــجــــانــ

الشخصية.  وعن  العاطفية  والحال 
ــــذه الــتــفــاصــيــل  ــر الـــثـــانـــي أن هـ ــ الأمــ
عة في فضاء القصة وفق 

ّ
تأتي موز

فالنفس الإنسانية لديه تكاد تكون 
غـــابـــة مــجــهــولــة وحـــافـــلـــة بــالــغــرابــة 
ــفــــاجــــآت دائــــمــــا.  ــــع مـــنـــهـــا المــ

ّ
ــتــــوق ويــ

ولــهــذا فـــإن كــثــيــراً مــن الشخصيات 
أو  النمطي  الطابع  عن  تخرج  لديه 
الكفراوي   

ّ
إن الثابت، بل  السيمتري 

ناصر كامل

ــف الــعــجــلــة فـــي حصر 
ّ
ــخــل

ُ
فـــي الــصــحــافــة والإعـــــــام، ت

السجايا مفارقات منيرة عند تدقيقها. فنعي »المجلس 
الــكــفــراوي،  لــلــراحــل سعيد  فــي مصر  للثقافة«  عــلــى 

ٔ
الا

يكشف مقدار الاستخفاف الذي تتعامل به مؤسّسات 
الدولة في نوافذها الرسمية. هكذا، منح الموقع الرسمي 
للمجلس درجة الدكتوراه للكفراوي، لنقرأ في التعريف 
»الدكتور  التقديرية )2015(:  الدولة  نيله جائزة  لدى  به 
 :

ً
سعيد الكفراوي«. لكنّ الراحل كان قد صحّح ذلك قائلا

 جيلنا، جيل الستينيات، على مؤهلات 
ّ

»لم يحصل كل
عليا، باستثناء )محمد( البساطي وصنع الله )إبراهيم( 
تــجــارة،  دبــلــوم  عــلــى  أنـــا حصلت  قــاســم.  وعبدالحكيم 
متوسط  مــؤهــل  الغيطاني  وجــمــال  مستجاب  ومحمد 
أيــضــا، )إبــراهــيــم( أصـــان ابــتــدائــيــة، وخــيــري )شلبي( 
العام  )أغسطس( من  آب  إلى  يعود  التصحيح  مفيش« 
الماضي ضمن ملف نشره الكاتب حسن عبد الموجود 
فـــي مــوقــع »الــكــتــابــة« تــحــت عـــنـــوان »ســعــيــد الــكــفــراوي 
موقع  على  ت صامدة 

ّ
ظل العلمية  الدرجة  لكن  يتذكر«، 

المجلس حتى اللحظة.
لــم يكتب سوى  النعي »الــرســمــي«، فــالــكــفــراوي  صــدق 
ل »كينونته« مبالغة 

ّ
القصة القصيرة، لكن اعتبارها تمث

فجة؛ وإن كان يستملح وصفه بأنه »راهب القصة«. وتبلغ 
حد 

ٔ
ن النقد اعتبره ا

ٔ
الفجاجة مداها الأقصى عند ذكر »ا

الفريد، مع زكريا تامر«.  شهيدين يبدعان هذا الشكل 
تدفع جملة التعريف »الرسمي« الأخيرة إلى تأمل إحدى 
قل في 

ُ
مفارقات السجايا الأوســع انتشاراً ودلالــة: »اعت

زمن الناصرية، ومن الشائع أن رواية »الكرنك« لنجيب 
محفوظ كان الكاتب أحد أشخاصها«. الحكاية اكتسبت 
ثقافياً،  تكون حدثاً  أن  قبل  اجتماعية  كواقعة  وجــوداً؛ 
أيّ إشــارة  من تكرار نشرها. لكن يخلو كل نشر من 
إن  ثــم  صحتها.  على  محفوظ  تصديق  إلــى  تلميح  أو 
التدقيق في تاريخ نشر »الكرنك« )1974( يخلق فجوات 
أمام  له  قــال  بــأن محفوظ  المتكرّرة  الكفراوي  في روايــة 
الشيخ  انــت إسماعيل  كــفــراوي  يا  »على فكرة  الجميع: 
في الكرنك«. ثم إنّ نسخ الحكاية في معرض التعريف 
ه بعضهم؛ فليس 

ّ
والمدح يبدو كهجاء، أو هذا ما قد يظن

بأنه  كــالــكــفــراوي  بــحــق  كبير  كــاتــب  يُــعــرف  أن  محبّباً 
»شخصية« في روايــة، أو أن يكتب ويقال: رحيل بطل 
»الكرنك«، أو »قديس الأدب«، الذي حمل على كتفه عبء 

القصة القصيرة.
يذكر الــكــفــراوي أن سبب الاعــتــقــال هــو قصة »المــهــرة« 
التي نشرها في مجلة »سنابل«، والمأساوي أنّ المحققين 
كانوا حائرين في تكييف الاتهام: إخواني أم شيوعي؟ 
أخيه  على  بالمهرة  يضن  مستبدّ  كبير  أخ  القصة  فــي 
الـــشـــاب، فــــأوّل الأمــــن ذلـــك الأخ عــلــى أنـــه عــبــد الــنــاصــر. 
مع  واللقاء  »المجلة«  مجلة  في  النشر  واقعة  ويسترجع 
يــحــيــى حــقــي، يــــورد تــفــاصــيــل »حــريــفــة«، مــنــهــا ذهــابــه 
فــاحــي«.  وطاقية  »جلابية  مرتدياً  »المــجــلــة«،  مقر  إلــى 
وهنا؛ كما في واقعة »الكرنك«، وكما في مجمل نتاجه 
ر مقولة الكفراوي المفتاحية: 

ّ
الأدبي والثقافي، يجب تذك

رني، هل التخييل أغنى من الواقع؟ أم  »السؤال الذي حيَّ
التخييل والواقع صنوان؟ لا يوجد تخييل فى الدنيا من 

غير واقع«.

حين ذهب الكفراوي إلى حقي بمظهره »الريفي«، كان 
ذلك  إلى  النشر  في  الذين سبقوه  أثر مجايليه  يقتفي 
ه يضفي على نفسه »سمات« 

ّ
المنبر المرموق وقتها، لكن

مفارقة، ثم غادر على أمل، وكان أن نشر حقي قصة 
ونقرأ:   ،1970 )يوليو(  تموز  في  الــبــداري«  في  »المــوت 
الكفراوي، تنضح بمرارة  السعيد  قصة قصيرة بقلم: 
يــتــأولــهــا هي  أن  لــأمــن  يــونــيــو 1967، وكــــان  هــزيــمــة 
ــرى عــلــى أنــهــا تحميل لــلــزعــيــم مــســؤولــيــة الــعــار،  الأخــ

وخيبة الرجاء. 
ى الكفراوي عن الألف والــام؛ الأصيلة في اسمه، 

ّ
يتخل

مع نشره التالي في »المجلة«: قصة »النبش في التراب«، 
 

ّ
أكــتــوبــر 1971، وفــيــهــا بــــذرة قــصــص وحـــكـــايـــات ظــل
يردّدها بنغمات متباينة. لا ينشر بغزارة، لكنه يسعى 
أنه ينشر القصة نفسها في عدد  جاه، حتى 

ّ
ات في كل 

من المجلات، يبعث بقصة »الجمعة اليتيمة« إلى مجلتي 
الأولــى  تنشرها  اللبنانية.  و»الآداب«  الكويتية  »البيان« 
بعدها  الثانية  وتنشرها   ،1973 )يونيو(  حــزيــران  فــي 
بشهرين. ثم بعد عامين من نشرها الأول، يبعث بها إلى 
»الأقلام« العراقية فتنشرها، وأحياناً يبعث بالقصة إلى 
نشر في أكثر من مجلة في 

ُ
مجلات عدة، ويصادف أن ت

التي  الشهر نفسه، كما حدث مع قصة »عشب مبتل« 
شرت في »إبداع« المصرية، و»الآداب« في تموز )يوليو( 

ُ
ن

1988. ويبدو أن هذه كانت استراتيجية ثابتة متواصلة.
الأولــى »مدينة  الكفراوي في إصــدار مجموعته  يتأخر 
الموت الجميل« )القاهرة 1986(. وفي القصة الأولى من 
الثاني  كانون  في  المــؤرخــة  نوفا«  »لابــورصــا  المجموعة 
)يناير( 1974، يظهر عمق السؤال المحيّر حول التخييل 
والواقع في فقرتين. نقرأ في الأولى: »قلت لها: إن عمري 
36 عاماً وإنني عشت خمس حروب، وإنني وأنا صغير. 
 عالٍ على جسر النيل وأرى كشافات 

ّ
كنت أقف على تل

المغيرة وأنهم  العدو  السماء تكشف طائرات  ضوء في 
أبيب  فــاروق سيدخل تل  الملك  كانوا يقولون إن جلالة 
غداً وأنه قد مرت كل تلك السنين ولم ندخل تل أبيب بعد. 
قلت لها أيضاً: إن اليهود يجلسون معنا الآن بالمقهى«.

لــهــا: إن صديقي اسمه  نــقــرأ: »قــلــت  الثانية  الــفــقــرة  فــي 
لــه ولــد وبــنــت والــولــد  عفيفي مطر وإنـــه شــاعــر مجيد، 
لأنــه هاجر  اسمها  فقد نسيت  البنت  أمــا  لـــؤي.  اســمــه 
وإنني كنت أحبها بدرجة كبيرة.. قلت لها أيضاً: كلهم 
هاجروا«. مطر ذهب إلى العراق، وتبعه الكفراوي، ولكن 
إلى السعودية حيث أمضى خمس سنوات، و»حين عاد 

كان قد تغير كل شيء«.
ــرات، آخــرهــا فــي تــمــوز )يوليو(  وســيــعــود إلــى مطر مـ
ــي مـــجـــلـــة »الـــفـــيـــصـــل«   فــ

ً
ــالا ــقــ ــن نـــشـــر مــ ــــي، حــ ــــاضـ المـ

عفيفي  القلب،  سماء  في  »شمس  بعنوان  السعودية، 
يورد  الشعر«،  غرائب  من  عوالم  على  والانفتاح  مطر 
أميركا  غــزو  أثــنــاء  مطر  اعــتــقــال  تفاصيل  بعض  فيه 
المــعــتــقــل.  لـــه فـــي  ــه  ــارتـ ــلــعــراق )2003(، ومــغــامــرة زيـ ل
ويختم المقال بما يشبه الشهادة الأخيرة له؛ وإن كانت 
على لسان الشاعر: »قبل أن يرحل )عفيفي مطر( عن 
أقول  الــوداع،  تلويحة  تلويحة وداع: في  الدنيا، قال في 
ولقمتي من عصارة كدحي،  بعرقي،  حياتي مغسولة 
ــم أغــلــق بــابــا فــي وجـــه أحـــد، ولــم  وكـــرم اســتــحــقــاقــي. ل
أختطف شيئاً من يد أحد، ولم أكن عوناً على أذى أو 

ظلم أو عدوان؛ اللهم فاشهد«.

مظاهر الدهشة والتجدد في عوالمه 
السردية يكون نابعاً من ديناميكية 
ــة الـــتـــي يــســرد  ــيـ ــانـ الــــنــــمــــاذج الإنـــسـ
بالسفر  دائماً  مغرم  فالطفل  عنها. 
والــــخــــروج عــلــى الـــقـــواعـــد، يــريــد أن 
العالم من حوله، وكذلك  يستكشف 

تعيش أزمة بسبب زوجها السابق 
المـــيـــت الــــــذي تـــريـــد أن تــــــزور قــبــره 
بــمــعــرفــة زوجـــهـــا الــجــديــد، فيحدث 
ــلـــة بــيــنــهــمــا تــنــتــهــي  ــر ومـــشـــكـ ــوتــ تــ
ــــي مـــرة  بــشــكــل غـــريـــب وطــــريــــف. وفـ
أخــرى نــرى الزوجة التي ترغب في 
أن تلتقط لها صورة زفاف )عريس 
ــة( بــعــد عــشــريــن عـــامـــا من  وعــــروســ
الزواج. وبشكل عام نجد أن قصصه 
تقارب علاقات الزواج بحسّ مرهف 
قــــادر عــلــى رصــــد جــمــيــع الــتــوتــرات 
ــتــــحــــولات فــــي الـــعـــاقـــة مــــن شـــدّ  والــ
وجذب وعشق وفتور وهيمنة لأحد 
أبعاد.  من  الكثير  وغيرها  الطرفين 
ــبــــدو بــيــئــة  ــاط الـــــــذي يــ ــ ــبــ ــ ــذا الارتــ ــ هــ
استكشافه  من  تمكّن  لديه،  خصبة 
ــت 

ّ
عـــلـــى نـــحـــو جــمــيــل وطــــريــــف. ظــل

مرتبطة وموزعة  الكفراوي  قصص 
بين عالمي القرية والمدينة على نحو 
يكاد يكون متساوياً، بل إن المدينة 
عــنــده مــهــمــا بــــدت حــافــلــة بمظاهر 
الــتــحــديــث والـــحـــضـــارة، فــهــي أقـــرب 
لأن تكون قرية كبيرة. ويمكن القول 
ــكـــون بـــاحـــثـــا لــتــلــمــيــح  ــكـــاد يـ ــه يـ ــأنـ بـ
ــأن المــديــنــة فــي جــوهــرهــا لا  ثــابــت بـ
الــقــريــة، ذلــك لأن  تختلف كثيراً عــن 
ــد فـــي الاثـــنـــن. ولــهــذا  الإنـــســـان واحــ
 المدينة هــي الأخـــرى لا تختلف 

ّ
فــإن

القرية،  عــن  الغرائبية  أجــوائــهــا  فــي 
البيوت  تسكن  التي  الأرواح  ففيها 
التي  والكائنات  الحيوانات  وفيها 
تــمــثــل مــــصــــدراً لـــلـــخـــوف والـــرهـــبـــة. 
ــكـــان بــصــفــة عــامــة  والــحــقــيــقــة أن المـ
مصدر  فهو  بالشعرية،  حافل  لديه 
جـــذب الانــتــبــاه ومـــصـــدر الــغــمــوض 
أو بسببه  مــنــه  تــنــفــجــر  أن  ويــمــكــن 
أحداث كثيرة. ولهذا فإننا يمكن أن 
نقول إن ثمة حساسية خاصة جداً 
الــكــفــراوي،  بالمكان فــي ســرد سعيد 
ــة هــــــو خـــــطـــــاب مــتــمــيــز  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ والــ
ويـــحـــتـــاج إلــــى دراســـــــات مـــن زوايــــا 
ــة الـــلـــغـــة والمــــجــــازات  ــدة وبـــخـــاصـ ــ عـ
ــر الأخــــــــرى،  ــنـــاصـ ــعـ ــالـ وعـــاقـــتـــهـــا بـ
 عن الثقافة البصرية وأنماط 

ً
فضلا

الشخصيات لديه.

اســتــراتــيــجــيــة نــابــعــة مـــن الــتــوزيــع 
والــتــنــاغــم مع  الــداخــلــي  أو  النفسي 
ــة الأخــــــــرى مــن  ــرديــ ــســ ــر الــ ــنـــاصـ ــعـ الـ
حـــوار أو لغة أو حــركــة. هــكــذا فهذا 
الـــوصـــف لــلــتــفــاصــيــل لا يــســتــحــوذ 
مــســاحــات طويلة وكــبــيــرة في  على 
ويطغى  ليهيمن  يــمــتــدّ  ولا  الــقــصــة 
، بــل 

ً ّ
بـــشـــكـــل كــــامــــل فــيــصــبــح مـــــمـــــا

يـــأتـــي فـــي جــمــل قــصــيــرة، وخــاطــفــا 
وفـــي مــوضــعــه المــنــاســب وفـــي إطــار 
رصـــد دقــيــق لــتــأثــيــره داخـــل ذهنية 
الــشــخــصــيــة وتــكــويــنــهــا الـــداخـــلـــي. 
 لمــــعــــة ضـــــــوء أو 

ً
ــقــــد يــــصــــف مــــثــــا فــ

الإضاءة في مكان أو غروب الشمس 
ــهـــا فــــي جــمــلــة أو جــمــلــتــن  وشـــروقـ
فقط، وهي في الغالب جمل قصيرة 
ــــورة مــجــازيــة  تــتــبــعــهــا مــبــاشــرة صـ
عن أثر هذا الوصف في نفسه، كأن 
يــشــيــر إلــــى كـــونـــه يــســكــن فـــي غــرب 
المــديــنــة بــعــد أن تــأتــيــه الــشــمــس في 
البشر،  إشراقها وقــد مــرت على كل 
تـــغـــادرهـــم  بـــعـــدمـــا   

ّ
إل تـــغـــيـــب  ولا 

جميعاً، ويكون هو آخر من تودعه 
فــي  الـــلـــيـــل  يـــصـــف  أن  أو  ــمـــس،  الـــشـ
الــقــريــة فـــي لــحــظــات بــعــيــنــهــا أو أن 
إثماره  وقــت  البرتقال  شجر  يصف 
بـــلـــغـــة مـــجـــازيـــة خـــاطـــفـــة وســـريـــعـــة 
ــذه الأشــــجــــار جــــــزءاً مــن  ــ ويـــجـــعـــل هـ
المشهد ومن بقية العناصر ويصبح 

ممتزجاً بالحركة والحوار.
مــــــن ســـــمـــــات خــــطــــابــــه الـــقـــصـــصـــي 
كــذلــك أنــه يــبــدو كما لــو كــان مؤمناً 
ــاب الـــقـــصـــصـــي  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ بــــتــــجــــريــــد الــ
ــار والـــــرســـــائـــــل الـــــبـــــارزة  ــ ــكــ ــ مـــــن الأفــ
والــقــضــايــا الــكــبــرى ويـــبـــدو الــســرد 
مــقــتــصــراً عــلــى وظـــائـــفـــه الــجــمــالــيــة 
وطــابــعــه الإنــســانــي فــحــســب. فكأنه 
ــن بــأهــمــيــة  ــؤمــ ــــات يــ ــحّـ ــ رســـــــام أو نـ
منحوتات  يشكل  أن  لمــجــرد  الــســرد 
ولوحات سردية ذات طابع إنساني 
نــابــض وحـــيـــوي وحـــافـــل بــالــحــركــة 
ــة والأحـــــــــوال  ــيــ ــانــ والمــــعــــانــــي الإنــــســ
ويبدو  الخفية،  والمعاني  المــتــواريــة 
الإنسان بصفة عامة في هذا السرد 
وغرائبياً،  مجهولًا  عالماً  القصصي 

باً فــي غموض 
ّ
أقـــرب لأن يــكــون منق

 
ً
رجــا كــان  ســـواء  الإنسانية  النفس 

 صغيراً. فالإنسان 
ً
أو امرأة أو طفلا

دائـــمـــا حـــافـــل بــالمــغــامــرة يـــنـــزع إلــى 
يــتــوقــف  الــتــغــيــيــر والـــتـــجـــديـــد ولا 
 كــثــيــراً من 

ّ
ــإن عـــن الــتــطــور. ولـــهـــذا فــ

الــزوج أو الــزوجــة. وربما  الرجل أو 
تبدو المرأة بشكل خاص ذات صورة 
أكثر جرأة ومصدراً  مغايرة وتبدو 

خصباً للمفاجآت. 
 في نموذجين في 

ً
هذا ما نــراه مثلا

قصتين. في واحدة منها نرى المرأة 

 والسحر والأحلام المكبوتة
ّ
في وداع سعيد الكفراوي... كتابة الــسر

ته، لكي 
ّ

اب القرية«، ذهب سعيد الكفراوي )1939-2020( تقوده جد
ّ

ت
ُ

إلى »ك

ته حتى يتعلم«. 
ّ

 الخط. قالت الجدة لشيخ الكتاب: »مو
ّ

يتعلم شيئاً من القرآن ويفك

اب، مصطحباً معه ابنة جارتهم، طفلة 
ّ

ت
ُ

كل صباح يذهب الكفراوي إلى الك

، فقد ماتت رفيقة الرحلة. أمر 
ً

م طويلا
ُ

صغيرة فقدت بصرها. لكن الوضع لم يد

تاب أن يخرج كل الأطفال في جنازة زميلتهم، الطفلة الصغيرة. شاهد 
ُ

شيخ الك

الكفراوي في طفولته كل طقوس الغسل، والدفن والعزاء. يقول: »في هذه 

رت في سؤال الموت، وهو منبع الألم في كل ما أكتب«. رافقت هذه 
ّ

اللحظة، فك

به الموت الأسبوع الماضي، 
ّ

الحكاية كاتب القصة المصري سعيد الكفراوي الذي غي

وألقت بظلالها على تجربته الإبداعية. أصبح الموت هو الأكثر حضوراً في قصصه، 

سيطرت مفرداته وطقوسه على معظم قصصه، أصبح بطله الأساسي. يتنقل 

صاحب »مدينة الموت الجميل« بين العجائبي والفانتازي، يرحل إلى مدن خيالية، 

ولكنه يعود إلى الواقعي وإلى قريته وطفولته التي لم يغادرها في إبداعه، 

تها، وسخريتها من كل شيء.   تنقلاته بلغة فيها من الطفولة براء
ّ

حاً في كل
ّ
متسل

الكفراوي هو ابن بيئته، ابن قريته كفر حجازة في مدينة المحلة، كتابته ابنة 

أساطيرها الخاصة، يبحث فيها عن مناطق »الأحلام والمكبوت الغرائبي وعلاقة 

 كثيراً التنظير المتعالم عن الكتابة، هو ابن القرية و»ألف 
ّ

الحيوان بالإنسان«. لا يحب

ليلة وليلة«، وعديد الحزانى عند الموت، وحكايات الجدات، وموالد الأولياء، وكتب 

السحر، وأناشيد الفلاحين. لذا عندما سئل عن معنى الكتابة، حكى عن جدته التي 

 الجدة نفسها. عندما غابت الجدة ثلاثة 
ّ

كانت تمتلك بقرة لا يمكن لأحد حلبها إل

د أن سمعت 
ّ

أيام، احتبس اللبن داخل البقرة، وكادت أن تفقد حياتها. وكان بمجر

البقرة صوت الجدة قادماً من الخارج، انهمر اللبن. يقول الكفراوي إن الكتابة لديه 

هي المسافة بين »مصدر الصوت، وانهمار اللبن«. هكذا تأتي نصوصه محتشدة 

بالسر، والسحر والحزن وانتظار الخواتم من الميلاد حتى الموت، والمكان ـــ كما يقول 

ـــ آخر المطاف ذاكرة للنسيان.  ترك الكفراوي 12 مجموعة قصصية، من بينها 

»مدينة الموت الجميل«، و»ستر العورة«، و»سدرة المتهى«، و»مجرى العيون«، 

و»كشك الموسيقى«، و»دوائر من طين«، و»كشك الموسيقى«، و»يا قلب مين 

يشتريك«، و»البغدادية«، و»زبيدة والوحش«. وجميعها أعمال عن آلام الناس، 

 بفرح الحياة.
ّ

ولكنه الألم الذي يشع

بـ »جلابية وطاقية فلاحي«... 

ي
ّ

 على يحيى حق
َ

دخل

ملف
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قصة قصيرةترجمة

قصائد

 :  الحلم الأخضر
)*(

ار الشمـسآرثر فان شخندل
ّ

دو
الأصـــدقـــاء كــثــيــراً وبــصــوت صاخب 
لديه طريقة  لم يكن  أن عقله  لدرجة 
ــم يــســتــطِــع  ــ لـــلـــعـــب ألــــعــــابــــه. لـــكـــنـــه لـ

الاستمرار في ذلك لفترة طويلة.
سوف ننصب لـ »عقله« كميناً أثناء 
نـــومـــه، عــنــدمــا لا تــســتــطــيــع إرادتـــــه 
ــلـــب عـــلـــيـــه الأحـــــــام،  ــغـ ــه، وتـ ــتـ ــايـ ــمـ حـ
ــرة، بـــصـــور لا تــعــد  ــاهــ ــقــ الـــقـــويـــة والــ
ولا تـــحـــصـــى، عُــــرضــــت عـــلـــى عــيــنــه 
الداخلية فــي كــل مــرة لــقــرون، بينما 
كــــان كــلــوفــرلــيــف مـــدركـــا لــلــكــذب بلا 
حول ولا قوة، ربما أعطيك انطباعاً 
من  كلوفرليف.  تخيلات  عن  خاطئاً 
يضع على هــذه الصور أهــو نفسه؟ 
عـــقـــلـــه؟ هـــــذا مــــا كـــــان يــــؤمــــن بــــه فــي 
شــبــابــه، ولــهــذا قــــاوم فــي الــبــدء تلك 
لكنه مع  بقوة  التخيلات وعارضها 
وتقبّلها  لها  استسلم  الــوقــت  مـــرور 
ــم كــل ما  ــزء مــنــه، رغـ كــمــا لــو أنــهــا جـ
 
ً
أصابه لم يترك فكرة أن هناك عقلا

أو روحــا أخــرى تمتلكه وتستخدمه 
كلعبة. ربما كانت هذه مجرد فكرة 
 عن الواقع 

ً
خادعة أخرى، أبعد قليلا

وعن الفكرة السابقة، لأن هذا الوهم 
ذهـــب إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك ليشمل ما 
هو خارق للطبيعة. ستفهمون مدى 

سهولة استعباد الرجل بخياله.
ــذا الــشــيء  يــمــكــن أن يـــؤمـــن بــمــثــل هــ
ــالـــة، لـــم يــكــن لــدى  مــهــمــا كـــانـــت الـــحـ
 رأســه 

ّ
كــلــوفــرلــيــف أدنــــى شــك فــي أن

كـــــان مـــجـــرد مــلــعــب لــجــمــيــع أنـــــواع 
بعضها  مع  تواصلت  التي  الأرواح، 
البعض هناك، من دون أن ينتبه لها، 
ــدا أحــيــانــا أنــه  ــه بـ عــلــى الــرغــم مــن أنـ

يسلي الجميع بأفعاله.
من أطواره الغريبة الأخرى تفضيله 
الـــقـــويّ لــبــعــض الألــــــوان والأصـــــوات 
والــروائــح ونــفــور قــوي بنفس القدر 
مــن الآخــريــن. قــال إن صــوت قطة أو 
الألـــم، بينما صوت  لــه  نغمة تسبب 
الرضيع أو الكلب كان موسيقى. من 
بين جميع الألوان، كان أكثر ارتباطاً 
أن  يــصــعــب  لـــدرجـــة  الأزرق،  بــالــلــون 
يـــرتـــدي غير  ، إذ لا 

ً
لـــه مـــثـــيـــا تــجــد 

الــفــاتــح،  أو  الـــداكـــن  الأزرق   - الأزرق 
الــســمــاوي في  الــشــتــاء، والأزرق  فــي 
الصيف. كان هناك أيضاً لون يمقته، 
لون تسبب له في آلام شديدة تطعن 
ــر، بـــكـــل ظـــالـــه.  ــ ــــضـ فــــي رأســــــــه: الأخـ
قـــد تــعــتــقــد أن هــــذه ســمــة شخصية 
تحبها،  الطبيعة  لأن  طبيعية،  غير 
بــالألــوان  تكتسي  أن  أنها تحب  بما 
الـــــــخـــــــضـــــــراء، بــــيــــنــــمــــا هـــــــو مـــعـــجـــب 
بـــــالألـــــوان فــــي الأشــــجــــار والـــعـــشـــب، 
ــراوده فــي كثير من  رغــم أن أفــكــاراً تــ
بأنه  بسببها  نفسه  هم 

ّ
ليت الأحــيــان 

ــث. الأخــــضــــر  ــيــ ــبــ كــــــــاذب وســــــــــامّ وخــ
كره،  والأخــضــر  يقول،  كما  يحسده، 
وقلب الشيطان، عندما يرى أحداً ما 
ب 

ّ
مرتدياً اللون الأخضر، فإنه يتجن

مليئة  السماء  أن  يعتقد  كــان  عينه. 
الجحيم  بينما  مــشــع،  أزرق  بــضــوء 
منه  تنبعث  أخــضــر  بــلــهــب  مشتعل 
الكثير  أن  أبــخــرة خــضــراء. لا عجب 
ــل ذو  ــ ــه رجـ ــ ــنــــاس اعـــتـــقـــدوا أنـ مــــن الــ
أولــئــك  أذواق وكــراهــيــة غــريــبــة، وأن 
الذين علموا بأوهامه أشفقوا عليه، 
قائلين إنه يجب أن تكون لديه روح 

مريضة.
وذات يوم كان لديه حلم، أو وهم، أو 
هلوسة، أياً كان ما يمكن تسمية تلك 
الظاهرة، وبعد ذلك خشي هو نفسه 

م ذلك عقله. أن يسمِّ
عــنــدمــا غــــادر المـــنـــزل فـــي ذلـــك الــيــوم 
الرابعة عــصــراً، كان  الساعة  حــوالــى 
ــزال فـــي حــالــة يــقــظــة. كـــان الــجــو  لا يــ
في أواخر شهر حزيران حاراً ورطباً 
ــــح، قـــام  ــطـ ــ ـــر. فـــــوق الأسـ ــائـ بــشــكــل جــ
بإخراج وهج أخضر من النوع الذي 
ــراه أحــيــانــا قــبــل الــعــاصــفــة، وفــوق  تــ
الطوب الذي يصطف في الشارع هو 

أيضاً.
ــلـــون  ــتـــشـــف بـــعـــض تـــلـــمـــيـــحـــات الـ اكـ
الأخـــضـــر فـــي الـــظـــال. ذكّـــــره الــهــواء 

سماعها.  على  المنحوس  اليوم  هــذا 
لا أرغب في الالتفات إليهما مطلقاً. 

تكمل المرأتان صراخهما وأعلم رغماً 
عــنــي أنــهــمــا تــســكــنــان فـــي حــارتــن 
ــاورتـــن، وأنـــهـــمـــا لا تــلــتــقــيــان  ــتـــجـ مـ

ومــضــى يــقــول إن الأفـــكـــار الــجــديــدة 
تـــولـــد فـــي الـــواقـــع مـــن الأحـــــام ومــن 

الأوهام.
من ناحية أخرى، يبدو من المشكوك 
فيه أن الرجل الذي يحلم كثيراً يتمتع 
بصحة جيدة. هناك أشخاص تتوق 
ــى الــــهــــروب مــــن الـــواقـــع  عــقــولــهــم إلـــ
ــة أنـــهـــم يــحــتــاجــون  ــدرجــ الـــيـــومـــي لــ
فقط إلى إغلاق أعينهم لرؤية صور 
ــــام. هـــذا لــيــس طــبــيــعــيــا، يجب  الأحــ
ــراه  ــالإكـ ــذه الــعــقــلــيــة بـ أن تــعــتــرف هــ
على الــفــرار مــن عالم الأصــحــاب إلى 
آخــر من كائنات غير حقيقية؛  عالم 
إنــهــا غــيــر مــعــتــدلــة وغــيــر منتظمة. 
الذين يفعلون ذلك فنتازيون  أولئك 
وحالمون وقد يكونون عينات عادية 
وفريدة من نوعها، لكن في المجتمع 
البشري هم مثل بساتين الفاكهة بين 
الــزهــور وإحـــدى مــراوغــات الطبيعة 

الغريبة.
عندما كان كلوفرليف لا يزال شاباً، 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــزلًا بـــســـبـــب الــ ــعــ ــنــ كــــــان مــ
الانــحــرافــات. الطعام والــشــراب الذي 
كـــان يــتــمــتــع بـــه الــجــمــيــع، مــثــل خبز 
الــكــشــمــش والــحــلــيــب، يــثــيــر غضبه 
جماليته،  على  الجميع  اتــفــاق  رغــم 
لبس 

ُ
مــثــل بــدلــة يـــوم الأحــــد )بــدلــة ت

ــداس(  ــقــ ــاب إلـــــى الــ ــذهـ ــلـ خــصــيــصــا لـ
القبيحة في نظره.

العاطفة في كل  التي تلهب  الأشياء 

على أن يفني عمره في سبيل توفير 
ظــــروف أيــســر لــنــا، كـــي يــفــتــخــر بما 

سنكون عليه في المستقبل. 
إلــــى جــانــبــي امــــرأتــــان فـــي منتصف 
كانتا  لو  كما  كثيراً  تثرثران  العمر، 

العُدَد غير اللازمة
اس

ّ
أو أن تبتر طريق الن

إذ تبوب أشياء صلاتها في حضرة 
الحبِّ

ليس لطيفاً 
ها من البداية

ّ
أن تأخذ حق

افذة 
ّ
أو تجري عند أصيص الن

فاه
ّ

لحظة تبرعم الش
لطيفاً  أن تكون  المعقول  لا ليس من 

لهذا الحد
فأنتَ تذهب مع الأغاني 

 جفونك 
ِّ

وتعيش الرّحلة بكل
 عن عمق الــجــراح في 

ُ
ومــن ثــمَّ تسأل
تلك الجّدران.

أمن اللطافة أن تجمع 
عقد ذاتك المتطرفة إلى حدِّ التقديس 

 بالتحرّش 
ً
وتجعلها معجونة

بتهمة مغازلة الهواء
أنت لطيفاً في حال جعلت 

 ليلة 
ِّ

صنبور دارنا يسيل كما في كل
 :

ً
ليملأ أناي قائلا

موج ) ( د.

وششششش 
ُ

الوح  
ُ

ــدافِــن
َ

م  .3

ة
ّ

الرخامي

وتى 
َ
 أصواتَ الم

ُ
أدخن

 ترابيةٍ
َ

 في أباريق
َ
القابعين

ابين ذوي الفؤوس 
ّ
عُ أشلاء الحط

ّ
أوز

 داخلنا 
ُ
المتلولبة

سه برائحة مخلل الخيار. 
ّ
الذي يتنف

 تحمل تلك الرائحة 
ً
كان بإمكانه عادة

ــيـــه الـــكـــفـــايـــة، ولــكــنــهــا  ــا فـ ــيــــداً بـــمـ جــ
الآن أصــبــحــت تــشــعــره بــالاشــمــئــزاز 
لدرجة أنه قام بالالتفاف في شوارع 
الــذي وصل  الوقت  مختلفة. بحلول 
فيه إلى أطراف المدينة، كانت السماء 
طيت ببريق أصفر هنا وهناك. 

ُ
قد غ

يا له من مكان غريب، قال كلوفرليف 
 طريقه. 

َّ
أنــه ضــل  

ً
في نفسه، متخيلا

ثــم تجمد فــي دهــشــة. عــلــى ســروالــه 
الأزرق الخزامي، من أعلى إلى أسفل، 
وســتــرتــه الـــزرقـــاء الــغــامــقــة، خــاصــة 
ــمــــام، رأى نــجــومــا صــفــراء  عــلــى الأكــ
صغيرة وأزهـــاراً تــدور بسرعة. أراد 
أن يــمــســحــهــا بـــيـــده، لــكــنــه لاحـــظ أن 
مياه  مثل  تركت خضرة  البقع  هــذه 
نظر  عندما  يرتجف.  القناة. جعلته 
إلى أعلى، وقف سائق حافلات أمامه 
ــتـــرة خــــضــــراء، بـــشـــوارب  مـــرتـــديـــا سـ
ــره بـــركـــوب  ــ ــ خــــضــــراء طــحــلــبــيــة، وأمـ
عربة ذات لون أخضر داكن وقذر. فكّر 
كلوفرليف، هذه فكرة سيئة، ولكنها 
قفزت على أي حــال بداخله كرائحة 
الــكــبــريــت، ولاحـــظ أن الــعــربــة تسير 
باتجاه منحدر حاد. توقف السائق 
بــشــكــل مــفــاجــئ، وأشـــــار إلــــى الــبــاب 
وأمــــــره بـــالـــهـــرب ســـريـــعـــا، لأن الأمـــر 
أصـــبـــح خــطــيــراً هـــنـــاك. كــنــت أعـــرف 
ذلك، فكر كلوفرليف، الذي شعر كما 
لــو كـــان حلقه مــقــروصــا. ركـــض إلــى 
ــا، وبــيــنــمــا كــان  أســفــل الــتــل بــدافــع مـ
كــان يحلم. حسناً،  أنــه  أدرك  يــجــري 
إذن، فــكّــر، ليس لــديّ مــا أخــاف منه. 
تــلــعــب  ــنـــاك روح  هـ ــكـــون  تـ أن  يـــجـــب 
خدعة لئيمة أخــرى. توقف، ولما بدأ 
، ترك نفسه تستلقي 

ً
رأسه يزداد ثقلا

كانت  التي  الشجيرات،  بعض  على 
رائــحــتــهــا كــمــا لـــو كـــانـــت مــرســومــة. 
كـــانـــت الــبــقــعــة الـــتـــي جــلــس فــيــهــا لا 
تزال على نفس المنحدر، مع أشجار 
مــســتــديــرة ومظهر  قــمــم  تــحــتــه ذات 
ــن، مــظــلــمــة مــقــابــل  ــ مــطــلــي بـــلـــون داكــ
ــة الــســمــاء. مــن الــيــمــن والــيــســار،  زرقـ
رأى نـــســـاء مــحــجــبــات يــجــلــســن من 
حوله، وجوههن مغطاة، مذعورات، 
 واحــــــــــدة تــــلــــو الأخـــــــرى 

َّ
تـــفـــحـــصـــهـــن

وأعتقد أن كل واحــدة منهن جميلة، 
 جميعاً 

َّ
جعلنه يعتقد ذلك، لأنهن كن

يرتدين حجاباً أخضر، في مجموعة 
ــن أي  ــظــــال أكـــثـــر مــ ــن الــ مــتــنــوعــة مــ
وقت مضى - أخضر بحرياً، أخضر 
شفافاً، من الفاتح إلى الداكن وعلى 
طــول الطريق إلــى الأســـود المخضر، 
البرونزي الأخضر، الزمرد الأخضر، 
ــر  ــ ــــضـ ــر، والأخـ ــ ــ ــــضـ ــ ــل الأخـ ــ ــريــ ــ ــاكــ ــ والمــ
ــق في 

ِّ
يــدق أن  - ويمكنه  الــراتــيــنــجــي 

القلوب الخضراء.  كل حجاب ويــرى 
على الــرغــم مــن أنــه كــان يعلم أنــه لا 
 جميلات، إلا أنه شعر 

َّ
يمكن أن يكن

بــالانــجــذاب إلــيــهــن. عــنــد الــنــظــر إلــى 
إحــداهــن، كــان يــتــوق إلــى النظر إلى 
الأخــــــرى، وبــمــجــرد أن اســـتـــدار إلــى 
الأخـــــــرى، انـــجـــذب إلــــى الأولـــــــى. قــال 
كــلــوفــرلــيــف فـــي نــفــســه: هـــكـــذا يــبــدأ 
الحب. لم أعتقد أبداً أنه سيكون لدي 
أي عــاقــة بــالــحــب، وســأنــدهــش إذا 
ذلــك.  تغيير  مــن  غبية  روح  تمكنت 

هل حان وقتي بعد كل شيء؟
ــلــــى وشــــك  ــر ذراعـــــــيـــــــه وكـــــــــان عــ ــشــ نــ
ــــوف والالــــتــــفــــاف حـــــول إحــــدى  ــوقـ ــ الـ
الـــشـــخـــصـــيـــتـــن، لـــكـــنـــه لــــم يــســتــطــع. 
ــقــــط  ــــت، وســ ــــضــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــعــــــدت وانــ اســــــتــــ
ــاب مـــــن رأســــــهــــــا، وعـــيـــنـــاهـــا  الــــحــــجــ
إليه.  الكبيرتان من الملكوت تنظران 
ــقـــت ضـــفـــيـــرتـــان عـــلـــى كــتــفــيــهــا،  انـــزلـ
ثــعــبــانــان أخـــضـــران. فــتــح الــفــم وكــان 

الصوت مثل أمواج بحر تتصادم.

)❊( ولد آرثر فان شخندل في جاكارتا، 
ــام 1874 وتـــوفـــي عــام  فـــي أنــدونــســيــا عــ
1946 فـــي أمـــســـتـــردام. صـــدر لـــه الــعــديــد 
الحب«،  في  »المتشرد  منها:  الــروايــات  من 

»دراما هولندية«، »جبل من أحلام«.

ابنيهما  وأن  الأشــغــال،  كثرة  بسبب 
ــــي طـــفـــولـــتـــهـــمـــا إلــــــى أن  ــا فـ تــــصــــادقــ
وأشعر  الحياة.  مسافات  أبعدتهما 

بالتعب. 
الـــخـــشـــن مــن  الــــصــــوت  وتـــكـــمـــل ذات 
أنها  وأفــهــم  التدخين حديثها،  فــرط 
من  ابنتها  بطلاق  رفيقتها  تــواســي 
- يعني..  الــحــرام«، فتقول لها:  »ابــن 
غــيــره بتهون  بــشــوف مصيبة  الــلــي 

عليه مصيبته..
 
ً
ــرأة بــالــشــرح واصــفــة ــ وتــســتــرســل المـ

حياة جارتها التي تسمع صراخها 
فها، 

ّ
كــل أســبــوع ولا تــتــرك بيت معن

ويـــعـــلـــو  غــــــيــــــره..  لــــهــــا  مــــــــأوى  لا  إذ 
صوت المــرأة المنكوبة بطلاق ابنتها 
فــتــســتــرســل بــالــحــديــث عـــن »أشـــبـــاه 

الرجال« ثم يخمد حزنها.. 
وأشعر بالكثير من الأحاسيس التي 
لا أدرك ماهيتها، وأسأل نفسي: هل 
عليَّ أن أجد من هو أسوأ حالًا مني 

كي أشعر بالرضا؟ 
»يــلــي بــشــوف مصيبة غــيــره بتهون 
أن   

ً
مثلا أيؤنسني  مصيبته«!  عليه 

أجـــد صــبــيــة فــي مــثــل عــمــري تعاني 
ــة صـــحـــيـــة مــنــعــتــهــا مــــن أن  ــ ــ مــــن أزمـ
تــعــيــش يــومــهــا بــيــســر، فــا تشغلها 

قضية كالحصول على عمل؟ 
ننقب  أن  المريضة..  المعادلة  لهذه  يا 
ــي نــــواســــي  ــ ــا كــ ــرنــ ــيــ ــة غــ ــاســ ــعــ ــن تــ ــ عــ
أنفسنا. يا لغبائنا حين ندّعي أننا 
نــفــهــم كــيــف تــلــهــو الــحــيــاة بمصائر 

غيرنا.
الــهــواء عينيّ فــتــذبــان أكثر.  يــدخــل 
ويكمل  المــرأتــان بضجيجهما  تــنــزل 
الذي  بنظري  وأنعم  طريقه.  الباص 
ة،  ق بعناية إلهيَّ يسرح في حقل منسَّ
أتأمّل دوّار الشمس وهو يلتفت إلى 

النور بتناغم جميل. 
- داخلي مبعثر يا الله، هلا رتبته؟

* نانت/ لبنان

قلب، مثل شابة جميلة أو كأس من 
الــنــبــيــذ الأحـــمـــر، تــجــعــل مــعــنــويــاتــه 
تــغــرق، لــم يهتمّ بهذا ولا بـــذاك، وما 
كــان يهتم بــه هــو أشــيــاء لــم يعرفها 
حــقــا، أشـــيـــاء خـــارجـــة عـــن مــتــنــاولــه، 
قال  الشهي.  والطعام  الجنيات  مثل 
الناس إن هذا الرجل غريب، لا يوجد 
ما يرضيه، في الحقيقة لم يكن لديه 

رغبة في المتعة.
الشيء الوحيد الذي كان يستمتع به 
هو الجلوس بمفرده، أو الأفضل من 
ذلك، المشي بمفرده، لأن في فعله ذلك 

لم تنزعج الأوهام في رأسه.
ة 

ّ
كانت هذه التخيلات عملية مستقل

عن إرادته. تبدأ في الجري في رأسه 
بمجرد أن يفتح عينيه في الصباح، 
وعندما يغلق عينيه مرة أخرى في 
. اســتــمــرّ فـــي طــريــقــتــه 

ً
ــيـــا الــســريــر لـ

. كان يحاربها أحياناً، 
ً
المختلفة قليلا

لأنه سئم منها أو لأنه يعتقد أن قلبه 
بحاجة إلى شيء أكبر. فجأة، يعود 
برغبة عارمة إلى الانحراف، ليفاجئ 
سلوكه المــتــطــرف الــنــاس. ومــع ذلــك، 
رغم أن رأسه سيوقف عرض الصور 
بــه، طالما ظل نشطاً بشكل  الخاصة 
ــتــــوقــــف حــتــى  ــاد يــ ــ ــكـ ــ مــــحــــمــــوم، لا يـ
حيوية  أكثر  جديد  بعرض  يفاجئه 
نــا مــن الــســابــق. مــن حين  وأكــثــر تــلــوُّ
إلى آخر، تحول هذا إلى معركة بين 
مع  يتحدث  كــان  وعقله.  كلوفرليف 

ــدار تــحــتــســيــان الـــشـــاي. يعلو  ــ فـــي الـ
صــوتــهــمــا عــلــى صـــوت الـــهـــواء الــذي 
يــلــفــح وجـــهـــي وضــجــيــج الــســيــارات 
ــع والأغــــــانــــــي  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ عــــلــــى الـــــخـــــط الـ
في  السائق  يرغمني  التي  الهابطة 

ــا زلـــــــتُ أمــــــــــارسُ رفــــضــــي لـــســـمـــاعِ  ــ مـ
الأصوات

 العالقة بالجدارِ
 هذا الوتدُ الممتدُّ 

ٌ
مشروخ

على شكلِ فراشةٍ
داخل شراييني 

 في قلبي يركضون 
ُ

الأطفال
ألضمُ قبورهم في خيطٍ أبيض 

قها قلادة على تسابيح جدرانِك 
ّ
وأعل

الجسدّية 
هي كالباميا يابسة 

ها في أوّل الصّيف
ُ
نغزل

هذه البراءات الرّافسة 
من أوّلِ تشرينٍ 

 
ُ

تزحف
لتقي ذاتها بالفضاء.

ة
ّ

نا عامرة بالجثث الآلي
ُ

4. موائد

نصدّر الدّم والمقابر 
ونستورد البارود لأبنائنا 

نـــــحـــــن المـــــــهـــــــزومـــــــون المــــنــــتــــصــــرون 
المتصارعون مع جلودنا 

نغسل الأصوات حين تفضنا المآتم.

نفسه،  بالعنوان  ديـــوان  مــن  قصائد   )*(
صدر حديثاً عن »مؤسسة أبجد للترجمة 

والنشر والتوزيع«، الحلة/ العراق.
)**(: بغداد/ العراق

ترجمة مهدي النفري 

)عن الهولندية(

 كالحلم 
ً
 فريدة

ُ
يمكن أن تكون الحياة

ل من  ــــذي يــتــحــوَّ - حــلــم الـــســـعـــادة الـ
ــة إلــــــى قـــــــرن، أو كــــكــــابــــوس لا  ــقـ ــيـ دقـ
يمكنك الاستيقاظ منه مبكراً. ولكن 
أيضاً حقيقياً  الحلم  يبدوَ  أن  يمكن 
لـــدرجـــة أنـــك تــتــســاءل عــمــا إذا كنت 
تحلم حقاً، ومــا إذا كــان العالم يُرى 
حقاً من خلال عيون اليقظة أم النوم، 
السليم يرسم  العقل  كــان  إذا  وحتى 
خــطــا بـــن الــخــيــال والــــواقــــع، فيجب 
ياً بما  أن نعترف إذا كان الأمر صحِّ
مــا يكون  فــيــه، وغــالــبــا  للنظر  يكفي 

التمييز بين الاثنين لغزاً.
لـــكـــن مــــن يــســتــحــق أن يُــــدعــــى عــقــلــه 
بصحة جــيــدة؟ هــل هــو الــرجــل الــذي 
 ولا يعرف حتى ما هو 

ُّ
لم يحلمْ قط

الوهم أم ذاك الوحيد الذي عقله خالٍ 
من العيوب؟ في هذه الحالة، يمكننا 
 هــنــاك 

َّ
يـــقـــن مــــن أن ــكـــون عـــلـــى  نـ أن 

 مــن الأشــخــاص فــي هــذا 
ً
عـــدداً قــلــيــا

مثالية  عقولهم  تكون  الــذيــن  العالم 
ولا تشوبها شائبة. يبدو أن الرجال 
الــذيــن لا يحلمون أبــداً نـــادرون جداً 
ــا بــالــنــســبــة لــعــقــولــهــم، فقد  حـــقـــا. أمــ
قــال أحــد العلماء ذات مــرة أن هؤلاء 
الرجال يفتقدون شيئاً أساسياً لأن 

قوة الفكر تعتمد على قوة الخيال.

زهراء جعفر *

ــنـــي ثـــــم أفـــتـــحـــهـــا عــلــى  ــيـ أغــــمــــض عـ
مشهد لأناس يصعدون إلى الباص، 
وآخــــريــــن يـــنـــزلـــون مــنــه تــبــاعــا على 
امتداد الطريق. ولا أوليهم اهتماماً. 
ــى  ـــن الـــــنـــــافـــــذة إلــ ــ ــر مـ ــظــ ــنــ أعـــــــــــاود الــ
ــــى الــــامــــكــــان، بــعــيــنــن  ــــيء، إلـ ــــاشـ الـ
ذابـــلـــتـــن، والــــبــــاص يــســابــق الـــريـــح، 
 بخيبة 

ً
لة البيت محمَّ إلى  عائداً بي 

ــم عــــشــــرة بــــاءت  ــ ــلـــة رقــ ــقـــابـ أمــــلــــي. المـ
بالفشل. لم أنجح في الحصول على 
عــمــل، بــالــرغــم مــن شــهــاداتــي المعلقة 

على الحائط.
ــــي مـــعـــانـــاتـــه فــي  لـــطـــالمـــا روى لــــي أبـ
ــره، لــم  ــغــ تــحــصــيــلــه لـــلـــعـــلـــم.. فــــي صــ
يملك أبــداً وقتاً للدرس، أو المراجعة 
ــات، إلا مــــا يــتــبــقــى  ــانــ ــحــ ــتــ ــبـــل الامــ قـ
بــعــد فـــراغـــه مـــن مـــعـــاونـــة جــــدي في 
عمله في الأرض. ورغــم ذلــك لم يكن 
مسموحاً له أبداً أن يرسب في صفه. 
ــيــــروت لإكـــمـــال  ــى بــ ــة إلـــ ــقـــريـ غــــــادر الـ
دراسته الجامعية، واندلعت الحرب 
أيّــا من سنواته  الأهلية، ولــم يخسر 
الجامعية! كان يتلطى - مع غيره من 
الشبان - من رصاص القناصين كي 
يصل بسلام إلى جامعته التي كانت 
تقفل أبوابها بين حين وآخر، لفترات 

غير قصيرة. 
ــاعـــة سنة  ــي مـــن دون إضـ ج أبــ ــرَّ تـــخـ
م إلى امتحان الوظيفة  واحدة، وتقدَّ
الــرســمــيــة، لــيــحــصــد المــرتــبــة الأولـــى 
ويــغــدو أســتــاذاً ثــانــويّــا ذا مستقبل 
آمـــن بــعــض الــشــيء. ذكـــيٌّ أبـــي، ذكــيٌّ 
ــداً، لـــدي يــقــن أنـــه كـــان قــــادراً على  جـ
أن يــصــل إلـــى أهـــم المــراتــب العلمية، 
ويحصد أعلى الجوائز لو ساعدته 

ظروفه.
لا أجد من حاز جائزة نوبل للعلوم 
ــي أبــــــداً. ولــكــنــه حــرص  ــن أبــ أذكـــــى مـ

أحمد ضياء )**(

1. الأدوات متخمة بما تراه

المسدّس:
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ليس لطيفاً أبداً 
أن تزرع الماء في دروب الأرامل 

ــاق رجـــــلٍ بــبــعــضِ  ــعـــوّض ســ أو أن تـ
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ّ
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ٌ
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شعر سياسة

لمحات

و. ج. ت. ميتشل     

ــركـــي و. ج.  ــيـ يـــقـــدّم الأكـــاديـــمـــي الأمـ
ت. مــيــتــشــل قـــــــراءة لـــغـــويـــة لــلــصــور 
فــي كتابه »الأيــقــونــولــوجــيــا: الــصــورة 
 )1987( والأيـــديـــولـــوجـــيـــا«  والـــنـــص 
الذي صدر أخيراً بالعربية عن »هيئة 
)تــرجــمــة:  ــار«  ــ والآثـ للثقافة  الــبــحــريــن 
ف على 

ّ
المؤل ز 

ّ
عارف حديفة(. لا يرك

التي  الطريقة  على  بــل  معيّنة،  صــور 
نتحدّث فيها عن فكرة الصورة. يمرّ 
قة 

ّ
المتعل المفاهيم  ميتشل على بعض 

الــتــخــيّــل والــتــشــابــه  بــالــتــصــويــر منها 
والإدراك والتقليد، إذ يحاول أن يتتبع 
المستمع  رأس  في  تنتج  التي  الصور 
التوصيفات  إلــى  بالاستناد  الأعــمــى 
ــــرى تــلــك  والأحـــــاديـــــث الـــلـــغـــويـــة لمــــن يـ

الصور أمامه.

 الفاني
ّ
بد البحري

َّ
مارينا تسفيتايفا: أنا الز  كاذب

ّ
»أرض ميعاد« أوباما: حكاية نبي

 وأصدقاء، 
ً
زوجاً وعشاقاً وأطفالًا وأهلا

عريّة وكادتْ 
ِّ

وبعدما خبتْ شمسُها الش
تكون  أن  حبّ 

ُ
ت كانت  كما  لتعود  تأفل، 

«، مـــن دون أن 
ّ

 لـــظـــل
ً ّ
ــدوام: »ظــــا عــلــى الــــ

 الأضواء الساطعة 
ّ
تنتبه إلى مفارقة أن

إرادتها على مدار   
ّ

التي سعتْ هي بكل
أكـــثـــر مـــن عــقــديــن كـــي تــعــيــش تــحــتــهــا، 
كينونتها  د  ـــبـــدِّ

ُ
وســـت ـــال، 

ّ
الـــظ ــبــدّد 

ُ
ســت

في آن. ولم تظفر بكينونتها من جديد 
شهدت  التي  الصقيعيّة  العتمة  في   

ّ
إل

البلاشفة  روسيا  في  الأخيرة  أنفاسها 
ــهــم مــاريــنــا يـــومـــا، ومــا 

ْ
ــت الـــذيـــن مـــا أحــبَّ

ــا. حـــيـــاة  ــ ــــومـ اســـتـــســـاغـــهـــا الـــبـــاشـــفـــة يـ
مــفــارقــات مــوجــعــة؛ حــيــاة ظـــال دائــمــة، 
ى حين 

ّ
، وحت

ً
منذ كانت روسيا قيصريّة

ى 
ّ
وحت المــنــافــي،  إلــى  تسفيتايفا  رحلت 

إلى روسيا  العودة  رغِمت على 
ُ
أ بعدما 

 بقي على 
ْ
 مَن

َّ
التي تغيّرتْ وحاربتْ كل

القديم. كانت تسفيتايفا تعيش  عناده 
ت 

ّ
ى حين ظن

ّ
في المنفى على الــدوام، حت

جة  المتوَّ الجديدة  الملكة  ستصبح  ها 
ّ
أن

عــلــى عـــرش »الــعــصــر الــفــضــيّ« للشِعر 
 في 

ً ّ
 في البلاد، وظل

ً ّ
الروسيّ. كانت ظل

المنفى.
 حـــيـــاةٍ وشــعــر« 

ُ
يــنــقــســم كـــتـــاب »بـــعـــض

إلى قسمين، كما يُومئ عنوانه: »بعض 
ــاة«، و»بــــعــــض شــــعــــر«. تــســبــقــهــمــا  ــ ــيـ ــ حـ
مــقــدّمــة ضــافــيــة مــن المــتــرجــم، ويليهما 
مــلــحــقــان أوّلـــهـــمـــا يــضــم مــقــتــطــفــات من 
وثانيهما  تسفيتايفا،  يــومــيّــات  دفــاتــر 
يــن بـــن أكــبــر  ــدّم قـــصّـــة مــهــمّــة لــلــقــاء ــقـ يـ
ــا  ــ ــمــــا روســـــــيـــــــا: آنـ ــهــ ــتــ شـــــاعـــــرتـــــن عــــرفــ
اعتمد  تسفيتايفا،  ومارينا  أخماتوفا 
ــلـــى مــــراجــــع عــــديــــدة،  فـــيـــهـــا المـــتـــرجـــم عـ
مــن كــتــب ســيــرة ورســائــل ويــومــيــات، لا 
 إلا في الروسيّة، 

ً
ر معظمها كاملا

ّ
يتوف

ليذكّرنا – ولو على نحو غير مقصود 

مولده  مكان  إهانات حول  الجمهوريون 
وتراث والده المسلم. لكن »أرض موعودة« 
 حميمية مــن كتابه 

ّ
أقـــل بــالــضــرورة  هــو 

 مـــن وجــهــة نــظــره 
ٌ

الـــقـــديـــم، وثــقــلــه عــــرض
أوباما  التي واجهها  الرئيسية  للقضايا 
خـــال فــتــرة ولايــتــه الأولــــى، بــمــا فــي ذلــك 
إدارتـــه لــأزمــة المــالــيّــة الــعــالمــيّــة، وصــراعــه 
الكونغرس  فــي  الجمهوريين  مــع  الــدامــي 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ ــدّ الــ ــ ــدّ مـــشـــروعـــه لمــ ــ ضــ
فقط(،  الأميركيين  مــن  مليوناً  )لعشرين 
وقــضــايــا الــهــجــرة الــاشــرعــيّــة، وحــادثــة 
الــتــســرّب الــنــفــطــي الــهــائــل عــلــى شــواطــئ 
لويزيانا، كما الحرب الأميركية المستمرّة 
يبدو  فيما  أفغانستان،  على   1979 منذ 
ه رحّل معظم القضايا المحرجة، كدوره 

ّ
أن

فــي حــرب الــدّرونــات، والــتــورّط الأميركي 
فــي الــحــرب الـــقـــذرة عــلــى ســـوريـــا، ودولـــة 
المراقبة اللصيقة على الأفراد عبر العالم 
وغيرها، إلى جزء ثانٍ لم يحدّد بعد متى 

سينشره.
الــكــتــاب يــســتــهــدف تلميع  ــم مـــن أن  ــ ورغـ
ــدّ مــــا تــبــيــان  ــ ــا، وإلـــــــى حــ ــ ــامــ ــ رئــــاســــة أوبــ
بعده  الــجــمــهــوريــن  فــتــرة  مــع  تناقضها 
 
ّ
 أن

ّ
فــي عهد الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، إل

ها متردّداً، 
ّ
الرئيس يبدو في سردياته كل

ــب 
ّ
ــــن خـــطـــتـــه لــتــجــن مـــســـرعـــا لـــلـــتـــنـــازل عـ

لتبني  ومستعدّاً  الآخــريــن،  مــع  المواجهة 
ســيّــمــا  لا   – الــــقــــويّــــة  الـــشـــخـــصـــيـــات  آراء 
النسويّة – من حوله على حساب وجهة 
نظره، ومجرّد شاهد على صنع الأحداث 
ولــيــس شريكاً فيها. وبـــدلًا مــن أن تكون 
القادمة،  للأجيال  إلهام  مصدر  مذكراته 
ــا اعـــــــتـــــــذارات مـــتـــاحـــقـــة عــن  ــــهــ

ّ
ــأن بــــــدت كــ

جموح  بسبب  فــعــلــيّ  إنــجــاز  أيّ  تحقيق 
الـــقـــوى المــعــاكــســة فـــي الــنــظــام الــســيــاســي 
ــيــــركــــي عـــلـــى تـــنـــوعـــهـــا )وبــــمــــا فــيــهــا  الأمــ
ــه  ـ

ّ
ــذي يــعــتــرف أن ــ الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي الـ

جـــزء لا يــتــجــزأ مــن المــنــظــومــة الأمــيــركــيّــة 
ويستحيل تــجــاوزه(، ومن دون أيّ رؤية 

حقيقيّة للدولة أو للمجتمع.
يعتبر أوباما في أرضه الموعودة أن أعظم 
انتصاراته الشخصيّة خلال فترة رئاسته 
ــه لإنـــقـــاذ الاقــتــصــاد 

ّ
الأولــــــى كـــانـــت خــطــت

العالمي  الاقتصاد  – وبالتبعيّة  الأميركي 
ــة  ــيّـ ــالـ ــقـــات المـ ــتـ ــر أزمـــــــة المـــشـ ــجّـ ــفـ ــد تـ ــعـ – بـ
فـــي 2008 والـــتـــي عــنــدمــا وصــــل أوبـــامـــا 
إلــــى عــتــبــة الــبــيــت الأبـــيـــض كـــانـــت تــهــدّد 
لكّن  برمّته.  الرأسمالي  المشروع  بانفراط 
ألقى  ــه 

ّ
أن الرئيس وقتها هو  كل ما فعله 

 طــمــوحــاتــه المــوهــومــة بــفــرض 
ّ

جــانــبــا كـــل
تغييرات هيكليّة على طريقة إدارة الدولة 

 الــتــرجــمــة عـــن الــلــغــة الأصـــلـــيّـــة، 
ّ
– بـــــأن

الكثير  ستفقد  لا،  أم  إبداعيّة  نصوصاً 
ــم عـــن لـــغـــات وســـيـــطـــة كــمــا  ـــرجـ

َ
ــت ـ

ُ
حـــن ت

الترجمات،  الغالب الأعم من  بْتلى في 
ُ
ن

لا ســيــمــا عـــن الـــروســـيّـــة الـــتـــي نـــكـــاد لا 
نـــعـــرف عـــن أدبـــهـــا شــيــئــا بـــخـــاف أدب 
»الــعــصــر الـــذهـــبـــيّ« فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
ــقـــان  ــلـــحـ عــــشــــر. تـــمـــنـــحـــنـــا المــــقــــدّمــــة والمـ
ة قــصــائــد  ــقـــراء مــفــاتــيــح كــثــيــرة مــهــمّــة لـ
تسفيتايفا التي لا تنفصل حياتها عن 
قصائدها: طفولتها المتفرّدة، مراهقتها 
عر، بدايات شهرتها في 

ِّ
الغارقة في الش

أفــول بريق  روسيا، ومن ثمّ في المنفى، 

الأميركية أو حتى جلب فريق موالٍ له من 
لتوجيهات  الـــجـــديـــدة، وخــضــع  المـــواهـــب 
ــاذ  ــقـ الــــخــــبــــراء المـــعـــتـــقـــن فـــــي ضـــــــــرورة إنـ
والاستثمار  المــضــاربــة  وبــيــوتــات  البنوك 
مما جنته يداها هي بالذات ودائماً على 
حساب الخزينة العامّة وعبر خلق أكوام 
مـــن الــــــــدولارات الــنــظــريّــة الـــتـــي كــــان على 
بقيّة العالم أن يمنحها القيمة ومن دون 
الواسعين  والــبــطــالــة  للفقر  بـــالًا  يلقي  أن 
القصة  ــذه  فــي هـ الأزمـــــة. لا شـــيء  نتيجة 
ب 

ّ
يبدو أوبــامــيّــا، ســوى في العجز وتجن

ة 
ّ
الرئيس حرفياً خط ــذ 

ّ
نــف لقد  المــواجــهــة. 

النخبة المهيمنة على النظام الأميركي، لا 
أكثر ولا أقل. 

يــــكــــشــــف صــــــــــــراع أوبــــــــامــــــــا المـــــــزمـــــــن مـــع 
الــجــمــهــوريــن فـــي الــكــونــغــرس )والــنــظــام 
الأميركي عموماً( عن ديناميكية تستعاد 
مراراً وتكراراً في »أرض موعودة«: رئيس 
أمــيــركــي مـــلـــوّن لا يــشــعــر بــالــراحــة داخـــل 
يمينيّون  وســيــاســيــون  الـــســـوداء،  بشرته 
لمجرّد  يعارضون  أيديولوجيّاً  موتورون 
ف أغلبهم نفسه 

ّ
المعارضة من دون أن يكل

عــنــاء قـــراءة مــشــاريــع الــقــوانــن المقترحة، 
 النظر عمّا قد يترتب على إعاقة 

ّ
وبغض

التشريع من عواقب سلبيّة على المجتمع. 
العنصري في  المكوّن  يُغفل  ه مع ذلك 

ّ
لكن

زامن 
ّ
بالت فشيئاً  شيئاً  الشهرة  أضــواء 

حيحة أساساً. 
ّ

مع تباعد الصداقات الش
ــــوازي مـــع الـــحـــيـــاة الأعـــم 

ّ
ــت ــالــ  هــــذا بــ

ّ
كــــل

حــيــث الـــتـــأثـــيـــرات الــثــقــافــيّــة الـــروســـيّـــة 
ــة  ــ ــيّ ــانــ ــة )الـــفـــرنـــســـيّـــة والألمــ والأوروبــــــــيّــــــ
السياسيّة  والــتــأثــيــرات  الأخـــص(،  على 
المــتــاحــقــة الــتــي غــيّــرت خــارطــة روســيــا 
عسكرياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً. 
مــا عــادت روســيــا بــادَ العصر الذهبيّ 
ــم بــطــابــعــه  ــالـ ــعـ الـــــذي طـــبـــع أوروبـــــــا والـ
ى روسيا القائمة 

ّ
ز، وما عادت حت المميَّ

المــدارس  بين  الثقافيّة  نافسات 
ّ
الت على 

ــة، أكـــانـــت تــنــافــســات بـــن أعــظــم  ــ ــيّـ ــ الأدبـ
ــبـــورغ، أم  مــديــنــتــن: مــوســكــو وبـــطـــرسـ
 

ّ
بين التيّارات الأدبيّة العظيمة حيث كل

 بحاله لا يشبه أحداً 
ٌ
كاتب وشاعر كون

انقسامات  فريسة  روسيا  باتت  ســواه. 
على  مقتصرة  تعُد  لــم  أقسى  سياسيّة 
ــلــت 

ّ
ثــنــائــيّــة الــــداخــــل والمـــنـــفـــى، بـــل تــســل

ــي تــنــســف الــــتــــفــــرّدات   شـــــيء كــ
ّ

إلـــــى كـــــل
نافسات، كما حدث في 

ّ
والصداقات والت

ألمــانــيــا فــي حقبة الــنــازيّــة لاحــقــا، وكما 
ســيــحــدث فـــي أمــيــركــا المــكــارثــيّــة، وكــمــا 
منطقتنا  في  ويحدث وسيحدث  حــدث 
المــلــعــونــة دومــــا، بــربــيــع أم بــغــيــر ربــيــع، 

بدكتاتوريات عسكريّة أم مدنيّة.
تــضــمّ المــخــتــارات الــشــعــريّــة 71 قصيدة 
تسفيتايفا  كتبتها  مــجــتــزأة  أو  كــامــلــة 
ــن عـــمـــر الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة عـــــام 1908  مــ
وصولًا إلى انتحارها عام 1941، ويضمّ 
يوميات  مــن  مقتطفات  الــنــثــريّ  الــقــســم 
بيل 

ُ
تسفيتايفا من عامي 1917 و1919 ق

ــثــر أبهى 
ّ
الــن رحيلها إلــى المــنــفــى. يــبــدو 

ه أوضح أو أكثر حميميّة 
ّ
لديها، ربّما لأن

أو أكــثــر شــمــولًا مــن الــقــصــائــد. نتعرّف 
إلـــى عــقــل وقــلــب تسفيتايفا  ــثــر 

ّ
الــن فـــي 

مـــن دون ذلـــك الــفــصــل الــتــعــسّــفــيّ الـــذي 

مـــوقـــف الـــجـــمـــهـــوريـــن، ويــوهــمــنــا طـــوال 
الـــوقـــت أن الـــحـــرب عــلــيــه فـــي الــكــابــيــتــول 
السياسيّ  لتموضعه  ســوى  ليست  هــول 
كــلــيــبــرالــي تــقــدّمــي. وهـــو يــســتــغــرب مــدى 
ــذا الـــعـــبـــث الأيـــديـــولـــوجـــي فــي  ــ تــغــلــغــل هـ
ــنـــطـــن، واشـــتـــكـــى من  أوســــــاط نــخــبــة واشـ
لــتــدخــل العسكريين كي  ـــه كـــان يــحــتــاج 

ّ
أن

ــفـــن المــدنــيــن  ــلــــواء المـــوظـ يــخــفــفــوا مــــن غــ
فـــي الــســلــطــة الـــذيـــن لــيــس عــلــى ألسنتهم 
المصالح  لضمان  يقترحونها  حــلــول  مــن 
ــــوى شــن  ســ الـــبـــحـــار  وراء  ــيّــــة  الإمــــبــــريــــالــ

الحروب وتوجيه الضربات. 
وبــمــا أن المـــكـــوّن الــرئــيــسّ لــلــكــتــاب يــقــوم 
ــرار الأســـاطـــيـــر والــكــلــيــشــيــهــات  ــتـ عــلــى اجـ
ة عن الإرهابيين المسلمين 

ّ
الأميركيّة الممل

الـــذيـــن يــكــرهــون قــيــمــنــا وديــمــقــراطــيــتــنــا، 
وبوتين الذي يشبه زعيم عصابة يمتلك 
أســلــحــة نـــوويـــة، والمـــلـــك الــســعــودي الـــذي 
يمتلك 12 زوجـــة ويــتــرك هــدايــا بملايين 
الـــــــــــــــدولارات فـــــي غـــــــرف ضــــيــــوفــــه، فــيــمــا 
نــتــنــيــاهــو شــخــصــيّــة مـــثـــيـــرة لــإعــجــاب 
الـــنـــمـــطـــيّـــات،  مــــن  وغـــيـــرهـــا  شـــــــكّ(  )دون 
 هـــو بعض 

ً
فـــإن مـــا يــتــبــقــى لــلــقــارئ فــعــا

الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــصـــغـــيـــرة والـــقـــيـــل والـــقـــال 
والادّعـــاءات المثيرة للسخرية التي تعين 
 
ً
ة. يـــقـــول مــثــا عــلــى الاســـتـــمـــرار بــــالــــقــــراء
ــــه قــضــى ســحــابــة وقــتــه فــي الــكــلــيّــة في 

ّ
إن

الفتيات وكــســب ودهـــن. وهكذا  مــطــاردة 
ه قرأ كارل ماركس وهبريرت 

ّ
يخبرنا بأن

مــاركــوزيــه كــي يتمكّن مــن مــحــادثــة فتاة 
يساريّة ذلت سيقان طويلة تقيم في ذات 
بناية السكن الجامعي، فيما قرأ ميشال 
للتقرّب من فتاة  فوكو وفرجينيا وولف 
ــوداء ثــنــائــيّــة الــجــنــس! وبــالــطــبــع تلك  ــ سـ
ــاءات فــارغــة على الأغــلــب، إذ لا تجد  ــ ادّعـ
السياسيّة  أو سيرته  أوبــامــا  فــي ســلــوك 
أو كــتــبــه وخــطــبــه أي أثـــر لأيّ مــن هــؤلاء 
مـــنـــاهـــج ولا حــتــى  فـــكـــراً ولا  لا  ــاب  ــتـ ــكـ الـ
يُــعــقــل. وتظهر  أمــر لا  مصطلحات، وهــو 
عة 

ّ
متوق غير  سذاجة  الخارجيّة  رحلاته 

ــة الــعــظــمــى. فــهــو يــريــد  ــدولـ مـــن رئــيــس الـ
مــخــاطــبــة الــعــالــم الإســـامـــي مـــن جــامــعــة 
القاهرة فيستدعي موظفاً يهودياً ليكتب 
الله  الملك عبد  نــصّ الخطاب، ويصف  له 
ه لا 

ّ
فكأن العربي،  العالم  بأقوى رجل في 

يعرف أبداً أن هذه المملكة الظالمة جاثمة 
ــيّــــة بــفــضــل  عـــلـــى صـــــدر الأمّـــــــة والإنــــســــانــ
تــحــديــداً. وهــو تابع  الأمــيــركــيّــة  الحماية 
أمين لأوهام الاستثناء الأميركيّ، فيزعم 
حدة لا يُخشى منها فقط، 

ّ
أن الولايات المت

بــل تحظى بــالاحــتــرام أيــضــا بــن شعوب 
الطويلة  زيارته  ه بعد 

ّ
بأن العالم، ويقول 

لا  بقلبها،  بينهما. تكتب   وجــوده 
ّ
نظن

بالمعنى الدارج حيث جموح العواطف، 
بــل بمعنى الــرهــافــة الــتــي تــرســم حــدود 
عــاقــتــهــا بــالــلــغــة وبــالــعــالــم وبــالــشــعــر 
ـــى حـــن تــكــتــب نـــثـــراً، حــيــث الــشــعــر 

ّ
حـــت

هـــو الــجــســد وهــــو الــــــروح، وهــــو الــبــاد 
الــذي لا تهدأ  وهو المنفى، وهو العشق 
اقها 

ّ
جذوته، أكان عشقاً لزوجها أو عش

باسترناك  إلــى  ريلكه  مــن  شعرائها  أو 
ــد. لا نــســتــشــعــر هـــذه  ــائـ شــخــصــا وقـــصـ
بسبب  ربّــمــا  الــقــصــائــد،  فــي  الحميميّة 
قليلة  ــهــا 

ّ
لأن وربّــمــا  أحــيــانــا،  غموضها 

هذا  يتعاظم  معظمها.  فــي  مــجــتــزأة  أو 
ــذي  ــ ــــن نــــقــــرأ المـــلـــحـــق الـ ــــاس حـ ــســ ــ الإحــ
نجدها فيه وجهاً لوجه مع منافستها 
القارئ  يتشارك  أخماتوفا.  آنــا  الأعــظــم 
ــيـــال قــصــائــد  مــــع أخـــمـــاتـــوفـــا تـــــــردّده حـ
ـــنـــا نــعــرف 

ّ
 هــــذا لأن

ّ
تــســفــيــتــايــفــا، ولـــعـــل

أخــمــاتــوفــا أكــثــر )مـــن نــاحــيــة الــكــم على 
 بــهــاء أيّـــة شــاعــرة، مهما 

ّ
ــل(، أو لأن الأقــ

علا شأنها، سيخفت في مواجهة ضوء 
دَر من يولد في 

َ
أخماتوفا الحارق. هذا ق

أبي  ـــدَر 
َ
ق هــو  كما  زمــن عبقريّةٍ طاغية، 

 عبقريّة 
ّ
 المتنبّي. غير أن

َ
فراس حين زامَن

ق حين لا يشبه المتنبي، 
ّ
أبي فراس تتأل

ــذا هــــي عـــبـــقـــريّـــة تــســفــيــتــايــفــا الــتــي  ــ وكــ
بحميميتها  هــي،  تكون هي  قد حين 

ّ
تت

دفاترها  وفــي  ظلالها،  ودنيا  وعزلتها 
التي لن تستغني عنها، حيث »الكتابة-

ــيــــش«، حـــيـــث الـــحـــيـــاة هــــي الــشــعــر  ــعــ الــ
والشعر هو الحياة، حيث التوق الدائم 
لما لا يكون، حيث الحب هو المــوت لدى 
تسفيتايفا التي تعرف نفسها أكثر مما 
الأوان،  ربّما، ولذا احترقت قبل  ينبغي 
 الحال سيئة هنا، 

ّ
حين انتحرت، »لا لأن

أيــا، وحيثما،  هناك«،  جيّدة  ها 
ّ
لأن ما 

ّ
إن

وأينما، تكن تلك الـ »هناك«.

إلـــى الــســعــوديّــة تــوجــه بــطــلــب شخصيّ 
خاصّ من الملك )عبد الله( بتقديم مبادرة 
نحو »إسرائيل« قد تساعد على تحقيق 
ــــط. وعــنــدمــا  »الـــسّـــام« فــي الــشــرق الأوسـ
ـــصـــالات الــفــائــقــة الآمــن 

ّ
يــتــوقــف نــظــام الات

الرئيس  يقوم  بينما  الأبــيــض  البيت  فــي 
بــرحــلــة إلـــى الــبــرازيــل ويــحــتــاج إلـــى منح 
ل 

ّ
التدخ على  طبعاً(  )الشكليّة  موافقته 

تدمير  إلى  )انتهت  ليبيا  العسكريّ ضد 
الثريّة وتشرذمها بين ميليشيات  البلاد 
متطرّفة متصارعة، ناهيك بأكثر من 120 
باستخدام  بالنهاية  فــيــقــوم  قــتــيــل(  ألـــف 
ــره بالهجوم،  هــاتــف عـــادي لإصـــدار أوامــ
تماماً كما لو كان بصدد أن يطلب بيتزا. 
يذكر أوباما الرئيس ترامب في هذا الجزء 
بناء علاقات  يريد  ق 

ّ
كمتسل مذكراته  من 

مع ساكن البيت الأبيض لأجل الحصول 
ــه بــالــتــأكــيــد  ـ

ّ
ــن ــكـ ــع. لـ ــافــ ــنــ ــقــــود ومــ ــلـــى عــ عـ

سيحظى بمساحة أكبر في الجزء الثاني. 
وربّــمــا كــان مــن مصلحة جــوزيــف بايدن 
بعد  ظــهــر  مـــوعـــودة«  »أرض   

ّ
أن تــحــديــداً 

انــتــخــابــه رئــيــســا، إذ كـــان الــجــمــهــوريّــون 
سيجدون في ما رواه أوباما عن معارضة 
بـــايـــدن لــعــمــلــيّــة تــصــفــيــة أســـامـــة بـــن لادن 
تتناسب  لا  مهادنة  توجهات  على   

ً
دليلا

وحاجات الإمبراطوريّة، وبالتالي تشكيك 
تــه كــرئــيــس )لا  بــعــض الأمــيــركــيــن بــكــفــاء
الآن  ستخدم 

ُ
ها ست

ّ
لكن القتل(.  يقدم على 

مــن قــبــل المــعــســكــر الــديــمــقــراطــيّ للتدليل 
على رجاحة عقل الرئيس الجديد وقدرته 
ــه مقارنة 

ّ
أقــل الانــدفــاع والتهور  على لجم 

بترامب. 
»أرض مـــوعـــودة« نـــص دعـــائـــي بــامــتــيــاز 
ومــشــغــول بــحــرفــيــة لــتــكــريــس الأســاطــيــر 
ــا قــضــى  ــ ــامـ ــ ــة. الــحــقــيــقــة أن أوبـ ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ المـ
ــر الــقــتــل،  ــ فـــتـــرة رئــاســتــه فـــي تــوقــيــع أوامــ
المــصــالــح الإمــبــريــالــيّــة الاميركيّة  وخــدمــة 
النخبة  جــرائــم  وتبييض  والإســرائــيــلــيّــة، 
الــرأســمــالــيّــة بــحــق الأمــيــركــيــن الــفــقــراء، 
التجسس  بــرامــج  أضخم  على  والتغطية 
ــنـــاول الــطــعــام فـــي الــصــحــراء  الــعــالمــي، وتـ
مع آل سعود. لقد كان هذا الرجل الأسود 
ـــوأ نـــمـــوذج مــمــكــن لــأمــيــركــي  الــبــشــرة أسـ
 – وفق 

َ
المــلــوّن الــذي يــرتــدي قناعاً أبــيــض

عـــن تنفيذ  ـــر 
ّ

يـــتـــأخ - ولا  فـــانـــون  وصــــف 
أســــوأ الــجــرائــم كــي يــرضــى عــنــه الأســيــاد 
البيض، نبيّ كــاذب، لم يكن سوى جورج 
دبــلــيــو بــــوش آخــــر يــتــابــع مــســيــرة سلفه 
بقفازات  لكن  المعولم  القتل  ممارسة  فــي 
مخمليّة. كم تبقى الأشياء الأميركيّة كما 
إلى  النقيض  هــي مهما تغيّرت، ولــو مــن 

النقيض.

يزن الحاج

ــهــا 
ّ
ف نــفــســهــا بــأن ـــرِّ ــعـ ــ

ُ
كـــيـــف لـــشـــاعـــرةٍ ت

الــــفــــانــــي« أن تــبــلــغ  الــــبــــحــــريّ  ــد  ــ ــ بَـ
َّ
ـــز ــ ــ »ال

ــعــر أكــذبــه كما 
ِّ

ــغ الــش
َ
 أبــل

ّ
الــخــلــود؟ لــعــل

يقول العرب. هل ثمّة مُقابِل روسيّ لهذه 
 صاحبة العبارة 

ّ
العبارة؟ لا نعلم. ولعل

نـــفـــســـهـــا لا تـــعـــلـــم بــــالــــرغــــم مــــن كــونــهــا 
ــة. عـــاشـــت مـــاريـــنـــا تــســفــيــتــايــفــا  ــ ــيّـ ــ روسـ
ــحٍ مـــؤلـــمٍ بـــن أن  ــأرجـ ــه فـــي تـ

ّ
عُــمــرهــا كــل

بَد. هي تدرك 
َّ
تكون البحر وأن تكون الز

ــد لــيــس لــلــشــعــراء؛ ليس  بـ
َّ
ــز  الـ

ّ
حــتــمــا أن

للشعراء الخالدين بطبيعة الحال. غير 
التي  مراهقتها  منذ  الفناء  ـــراوِد 

ُ
ت ها 

ّ
أن

ــراوِد 
ُ
ت أشعارها،  بواكير  ولادة  شهدت 

باغتنا تلك 
ُ
الــخــلــود. ت الــفــنــاء كــي تــنــال 

الأولــى  القصائد  منذ  الحارقة  المـــراودة 
 حــيــاةٍ 

ُ
الــتــي نــقــرؤهــا فــي كــتــاب »بــعــض

ــراً عــــن »دار  ــيــ ــدر أخــ ــ ــعــــر« الــــــذي صـ وشــ
كوين« بترجمة نوفل نيّوف الرهيفة 

ّ
الت

باغِتنا المراودة التي 
ُ
كما عوّدنا دوماً. ت

تـــبـــوح بــهــا ابـــنـــة الــســابــعــة عـــشـــرة: »يــا 
 

َ
 أفضل

ً
ني طفولة

َ
 وهَبْت

ْ
إلهي ... أنتَ مَن

مــن خــرافــة/ هَــبْــنــي المــــوتَ فــي السابعة 
عشرة«. هُــراء مراهقة؟ لا، أبــداً؛ إذ نعلم 
قبل  نفسها  تسفيتايفا  اعــتــرافــات  مــن 
ــه، 

ْ
ــت  مـــا أحــبَّ

َّ
 كــــل

ّ
انــتــحــارهــا بــعــامــن أن

 ما يعنيها 
َّ

 كل
ّ
ته قبل السابعة، وأن أحبَّ

 كان قبل 
ً
 وأهميّة

ً
ويمنحُ وجودَها قيمة

ــدرك 
ُ
ت أن  قبل  عر 

ِّ
بالش اللعب  السابعة: 

ــعــر؛ الــلــعــب بــالــلــغــات )الــتــي 
ِّ

مــاهــيّــة الــش
كانت تتحدّث ثلاثاً منها قبل السابعة( 
ــــــدرِك بـــاغـــة الــلــغــة. اســتــجــاب 

ُ
قــبــل أن ت

ــثـــر مــــن ثــاثــن  ــه لأمــنــيــتــهــا بـــعـــد أكـ ــلـ الـ
ــاراً وهـــي  ــتـــحـ عـــامـــا، فـــوهَـــبَـــهـــا المـــــوت انـ
فــي الــتــاســعــة والأربـــعـــن، بــعــدمــا فــقــدَتْ 
ــهــم مــوتــا ومــنــفــى وبُـــعـــداً، 

ّ
أحـــبّـــاءهـــا كــل

د 
ّ

سعيد محم

ــد 1961  ــيــ ــوالــ بــــــــاراك حـــســـن أوبـــــامـــــا )مــ
ى منصب الرئيس الرابع والأربعين 

ّ
وتول

نشر   )2016-2009 مــن  المتحدة  للولايات 
ــزءاً أوّل مــــن مـــذكـــراتـــه  ــ ــذا الاســــبــــوع جــ ــ هـ
 Crown( »مـــوعـــودة عــنــوان »أرض  تــحــت 
نشر بالعربية في 

ُ
Publishing Group ـــــ ست

ربيع 2021 عن »هاشيت أنطوان نوفل«( 
ــفــا مـــن أعـــبـــاء الــســلــطــة 

ّ
يـــســـرد فــيــه مــتــخــف

ســيــرتــه مــنــذ الــطــفــولــة وأيّـــــام شــبــابــه في 
مــا يــقــرب مــن ربـــع الــكــتــاب الــضــخــم )768 
ــة( ثـــــم تـــصـــعـــيـــده إلـــــــى الـــســـلـــطـــة  ــفــــحــ صــ
ــيــلــة 

ّ
ــــى لــغــايــة الــل رئــيــســا فـــي الــفــتــرة الأولـ

ـــه اجتمع بفريق من 
ّ
أن يــدّعــي فيها  الــتــي 

الأميركيّة  بالبحريّة  الخاصّة  العمليّات 
)مايو 2011( كان يتأهّب وينتظر الضوء 
أبــاد  أبـــوت  الأخــضــر منه للانطلاق نحو 
بن  أســامــة  تصفية  بغرض  )الباكستان( 
ــاعـــدة«. تــتــصــدّر  ــقـ لادن زعــيــم تــنــظــيــم »الـ
ــورة لــلــرئــيــس الــعــتــيــد  ــ ــــاف الــــجــــزء صــ غـ
قة، 

ّ
والث والأنــاقــة  طف 

ّ
بالل يشعّ  مبتهجاً، 

ــــام  ــتـــه مـــنـــظـــومـــة الإعــ ــا كـــمـــا رســـمـ تـــمـــامـ
)الأميركي  الجمهور  مخيّلة  في  الغربيّ 
 الصورة المتألقة 

ّ
وغير الأميركي معاً(. لكن

شيء، والمحتوى شيء آخر تماماً: تصفية 
وهو  يها 

ّ
ليصف يــجــرؤ  يكن  لــم  حسابات 

مقيم في البيت الأبــيــض. ادّعـــاء بطولات 
وهــمــيّــة عــن إنـــجـــازات مــبــتــورة فرضتها 
المنظومة، مواقف مثيرة للاستهجان في 
إيــمــان أحمق  مــحــطــات حــيــاتــه.  مختلف 
بــالاســتــعــائــيــة الأمــيــركــيــة تــجــاه الــعــالــم 
ــيّ لــلــمــســؤولــيّــة عــن عمليّات  وتــبــريــر ذاتــ
 

ّ
تعدّ، واجــتــرار ممض قتل واستهداف لا 
ــــذات الـــخـــرافـــات الـــتـــي تـــروّجـــهـــا أجــهــزة  لـ
الاســتــخــبــارات والــبــنــتــاغــون مــنــذ بعض 
اعــة الإرهـــاب، وكثير من 

ّ
الــوقــت بشأن فــز

ــحــة والــشــكــلــيّــة عــمّــن 
ّ
الانــطــبــاعــات المــســط

التقاهم خلال فترة رئاسته. 
الــشــبــح  الـــكـــاتـــب  أو  ــا –  ــ ــامـ ــ أوبـ ــك  ــ ــورّطـ ــ يـ
ــــذي وضــــع حــكــايــات الــرئــيــس  بــالــطــبــع الـ
200 صفحة  فــي   – مكتوباً  نصّاً  السابق 
لإعـــــــادة ســـــرد مـــحـــطـــات ســـيـــرة طــفــولــتــه 
الباهتة التي سبق أن رواهــا في »أحــام 
مــن والــــدي« )1995( الـــذي أصـــدره كجزء 
لعضوية مجلس  الانتخابيّة  من حملته 
الشيوخ عن ولاية إلينوي. ولذلك لا جديد 
بالحدّيث  توسّعه  ربّما سوى  هنا  يُذكر 
عـــن أربـــــع ســـنـــوات قــضــاهــا صــغــيــراً في 
ـــب الإضــــــاءة 

ّ
ــيـــا، وكــــــان يـــتـــجـــن ــيـــسـ أنـــدونـ

يه الرئاسة بعدما أشبعه 
ّ
عليها وقت تول

 اجترار الأساطير 

والكليشيهات عن 

الإرهابيين المسلمين 

»الذين يكرهون 

قيمنا«

71 قصيدة كاملة 

أو مجتزأة كتبتها 

من عمر الـ 17 

 إلى انتحارها 
ً
وصولا

عام 1941

يهاجم نظرية 

فرويد في الجنس، 

وقد وصفه يوماً 

ال فيينا«
ّ

بـ »دج

رواية

»حياة« فلاديمير نابوكوف الحقيقية
استحالة معرفة الحياة الحقيقية لكائن 
مــــا، ولــــو جــمــعــتــنــا بـــه قـــرابـــة الــــــدم. عــام 
١٩٣٦، وبعد وفــاة أخيه الكاتب عن عمر 
ذو  الشقيق  غير  الأخ  عاماً، يتصدى   ٣٦
الأصـــــول الـــروســـيـــة لــلــتــنــقــيــب فـــي ســيــرة 
أخــيــه بــالــتــركــيــز عــلــى مــحــوريــن: النساء 
والــكــتــب فــي حــيــاة الـــراحـــل: أن يستعيد 
تـــجـــارب الــحــب بــحــذافــيــرهــا، وأن يـــروي 
الذهنية  الــحــالــة  فــي  كتبه ويــضــع نفسه 
والروحية التي كتب فيها الراحل العبثي 
ها، ولا سيما الكتاب الأخير: 

ّ
مؤلفاته كل

للموت  سبستيان  يخصصه  كــتــاب  إنــه 
الــرئــيــســيــة تحتضر  الــشــخــصــيــة  حــيــث 
لخطوات  ديكوراً  بأسره  الكتاب  ويكون 

هذا الاحتضار. 
بـــــن هــــذيــــن الـــقـــطـــبـــن يــــتــــأرجــــح خــيــط 
ــلــــى إيـــــقـــــاع هــــــــــادئ: الـــــروايـــــة  الـــــســـــرد عــ
الــوحــيــدة الــتــي لـــم يــضــمّــنــهــا نــابــوكــوف 
مـــقـــدمـــة صـــغـــيـــرة تـــمـــســـك بـــيـــد الــــقــــارئ 
الصادرة  الكاملة  الروائية  أعماله  ضمن 
المرموقة لا تخلو من  »البليياد«  بطبعة 
السحر النثري لصاحب »العين« و»آدا«:  
الــروايــة  يطعّم نــابــوكــوف بعض فــصــول 
بــضــربــات ســريــالــيــة يــقــوم فــيــهــا بــروايــة 
ــقـــة عــجــيــبــة  أحــــــــام شـــخـــصـــيـــاتـــه بـــطـــريـ
تسحب القارئ إلى عالم فانتازي وغريب 
ويشكلان  بالأشياء،  البشر   فيه  يمتزج 
مزيجاً متنافراً وعجيباً يصعب تأويله. 
بالمرايا  أشبه  لعبة  في  بالقارئ  وينتقل 
الحلم  شكل  تــأخــذ  حقيقة  بــن  المتقابلة 
والــعــكــس صــحــيــح، إضــافــة إلـــى الأقــنــعــة 
التي تلبسها الشخصيات، كقناع الذئب 
الذي يضعه سباستيان مرة أثناء قراءة 
أعــمــالــه، كــأن مــقــاربــة الــواقــع تتم بتعدد 
ــذ تــفــاصــيــل  ــ ــأخـ ــ ــة، وبـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــــور والأقـ ــــصـ الـ
ــهــا في 

ّ
واقــعــيــة مــن حــيــاة الــكــاتــب وضــخ

الإشكالية  المختلفة.  حيوات شخصياته 
المركزية التي تطرحها الرواية تنطلق من 
بطلها  يحمله  الـــذي  والإعــجــاب  الشغف 
ــؤال حــــول إمــكــانــيــة  ــســ لأخـــيـــه لــتــطــرح الــ
الــتــنــقــيــب عــن ســيــرة مــغــايــرة لشخصية 
أدبية، وإمكانية معارضة سيرة معروفة 
علن، 

ُ
بأخرى يتقدم فيها المكبوت على الم

والكومبارس  الــواقــعــي،  على  والخيالي 
على الرئيسي، والــســؤال الآخــر هو لماذا 
كــتــابــة ســـيـــرة شــخــص آخــــــر:  لنتقمص 
وجوده بكل تفاصيله أم لثبيت وجودنا 
بــحــدّ ذاتـــه؟ وهــل جملة الــــراوي الأخــيــرة 

يــمــكــن أن تــجــيــب عــن الأســئــلــة الصعبة، 
قـــنـــاع  ــقـــى  ــبـ ــيـ تـــعـــقـــيـــداً: »سـ ــا  ــدهــ ــزيــ تــ أم 
لا شيء  وجــهــي،  فــوق  مثبتاً  سبستيان 
أو  سبستيان  أنــا  بيننا،  الشبه  سيلغي 
أنا  نــكــون،  ربما  أو  أنــا،  ربما سبستيان 

وهو، شخصاً آخر، لا يعرفه أي منا؟«.
نايت  »حــيــاة سبستيان  قـــراءة  يمكن  لا 
نابوكوف  حــيــاة  عــن  بمعزل  الحقيقية« 
نفسه. لكن هل يمكن العثور على سيرة 
أريان  حقيقية لصاحب »لوليتا«؟ خيط 
ــذه الـــســـيـــرة ســنــمــســكــه بــأيــديــنــا  ــ فــــي هــ
استناداً إلى ما قاله نابوكوف في إحدى 
أنني حين  مقابلاته: »لقد لاحظت غالباً 
 
ً
أحدّد شخصيات رواياتي، فإن تفصيلا

مــعــيــنــا مــــن حـــيـــاتـــي المـــاضـــيـــة كـــنـــت قــد 
الــذاكــرة يشحُبُ في  حفظته بحرص في 
ــزائـــف الــــذي أضــعــه فــيــه بــغــتــة.  الــعــالــم الـ
يــأخــذ الــتــفــصــيــل بــعــدهــا مــكــانــا مــتــأخــراً 
ــأن يــفــقــد حــرارتــه  فـــي ذهـــنـــي، ويــنــتــهــي بـ
الــشــخــصــيــة وجــاذبــيــتــه الأنــطــولــوجــيــة، 
ليتماهى بعدها بسرعة مع الرواية أكثر 
مــمــا يتماهى مــع أنـــاي الــداخــلــيــة، حيث 
ــل الــفــنــان، 

ّ
كـــان محفوظاً بــعــيــداً عــن تــدخ

]...[ يــنــتــفــض فـــي داخـــلـــي الإنـــســـان على 
الروائي«.

يــــولــــد ســـيـــبـــاســـتـــيـــان نــــايــــت فــــي الــســنــة 
ــوكــــوف  ــابــ ــــي ولـــــــد فـــيـــهـــا نــ ــتـ ــ ــا الـ ــهـ ــفـــسـ نـ
شبيهة  حـــب  تـــجـــارب  ويـــصـــف   ،)١٨٩٩(
بما خــاضــه نــابــوكــوف فــي عمر المراهقة 
الثلاثين مع حسناء روسية.  وفــي عقده 
ـــويـــــن، فــــا بــــد أن  ــة بــــن الأخــ ـــا الـــعـــاقـ أمــ
بالعلاقة  علاقة  له  الشاحب«  »التفصيل 
المــعــقــدة بــن نــابــوكــوف )الــــذي ربــمــا هو 
الراوي فيكتور في الرواية( وأخيه الأكبر 
سيرغي الموسيقي والمثلي، وحيث تظهر 
الأم، روسيا،  الــوطــن  مــع  المعقدة  العلاقة 

كما عاشها نابوكوف تماماً على لسان 
ســبــاســتــيــان: »لــقــد ولـــدت فــي بــلــد، حيث 
فكرة الحرية، مفهوم الحق وطباع الخير 
الــبــشــريــة كـــانـــت أمـــــوراً مــحــتــقــرة بــبــرود 
التاريخ،  مــرّ  على  بوحشية.  ومــحــظــورة 
كانت حكومة منافقة، بين الحين والآخر 
ــة ظـــالًا  ــ ــدران ســجــن الأمـ ــ تـــرســـم فــــوق جــ
عـــالٍ عن  صــفــراء جميلة وتعلن بــصــوت 
الأسعد  لأبنائها  المعروفة  الحقوق  منح 
ــكـــن لــــم يــتــمــتــع بــتــلــك إلا  فــــي الـــعـــالـــم، ولـ
الــســجــانــون أو أولــئــك الــذيــن يــمــارســون 
الــفــســاد ســـرّاً ]...[، إنـــه أيــهــا الـــســـادة بلد 
مظلم، بقعة من السعير، وإن كان هنالك 
مــن الحياة مــا أنــا واثـــق مــنــه، فهو أنني 
بالزيف  يــومــا حــريــة منفاي  لــن أستبدل 
والــخــســاســة الــتــي وصـــل إلــيــهــا وطــنــي«، 
المغترب  سباستيان  معاناة  إلــى  إضافة 
أول أعمال  الرواية  مع الإنكليزية )كانت 
يـــفـــوت  ــة(. ولا  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـ بــــهــــذه  ــــوف  ــــوكـ ــابـ ــ نـ
نــابــوكــوف فــي طــيــات الــروايــة أن يهاجم 
الـــذي وصفه  الجنس  فــي  فــرويــد  نظرية 
»الــســمــاح لفكرة  بـــ »دجـــال فيينا«:  يوماً 
ــا يــســمــى  الـــجـــنـــســـانـــيـــة- إن كـــــان حـــقـــا مــ
بـــذلـــك- أن تــغــزو وتــفــســر كـــل شــــيء، لهو 
خــطــأ مــنــطــقــي فــــــادح، إن تــكــسّــر مــوجــة 
ــه، 

ّ
فــــوق الـــشـــاطـــئ لا يــمــكــن أن يــفــســر كــل

مــن قــمــره إلــى ثعبانه«. ولــكــن هــل يمكن 
قراءة »لوليتا«، العمل الأبرز لنابوكوف 
بــمــعــزل عــن هـــذه الــجــنــســانــيــة، هــو الــذي 
ــزوج فـــيـــرا؟ فـــي »حــيــاة  ــ عــشــق ايــريــنــا وتـ
ســبــســتــيــان نـــايـــت الــحــقــيــقــيــة« يــأخــذنــا 
الــكــاتــب المــهــووس بــالــفــراشــات فــي لعبة 
المرايا إلى مداها الأقصى، يحضر سؤال 
الــفــراشــة والــضــوء، أيهما  أشــبــه بجدلية 
يــصــفــي حــســابــه مـــع الآخــــــر: الــكــتــابــة أم 

الحياة؟

محمد ناصر الدين

»وهـــــــكـــــــذا، فــــإنــــنــــي فـــــي الــــنــــهــــايــــة لـــــم أرَ 
ــل، لـــم أره حــيــا.  ــ ســبــســتــيــان، أو عــلــى الأقـ
ولكن تلك اللحظات التي أمضيتها وأنا 
إلــى ما ظننته أنفاسه قد غيّرت  أستمع 
حــيــاتــي كــلــيــا، تــمــامــا كــمــا كــانــت لتتغير 
ى لي الحديث إليه قبل موته. أيّاً 

ّ
لو تسن

متُ ســرّاً أيضاً، وهو: 
ّ
كــان ســرّه، فقد تعل

للكينونة-  وســيــلــة  إلا  لــيــســت  الــــروح  أن 
ولــيــســت حـــالـــة ثـــابـــتـــة، وأنـــــه يــمــكــن لأيّ 
روح أن تــكــون روحـــــك، فـــي حــــال عــثــرْتَ 
واتبعتها.  المتعرجة  روحـــك  دروب  على 
قد تكون الآخرة هي القدرة الكاملة على 
عيشنا بوعي في أيّ روح نختارها، في 
عديدها إن أردنا، عديد الأرواح اللاواعية 

لعبثها القابل للتبادل«.
الروائي الشهير  بعد شهرين على وفــاة 
سبستيان نايت، يشرع أخــوه في رواية 
من  لسان  على  ويمتزج  الذاتية،  سيرته 
الحقيقي  حياته  تفاصيل  يستعرضون 
بالزائف )على لسان شخصية غودمان( 
ــاريــــخ الــــخــــاص  ــتــ ــلــ فـــــي تـــتـــبـــع حـــثـــيـــث لــ
والحميم لشخصية خارجة عن المألوف. 
ــاتـــب  ــكـ ــيـــان نـــــايـــــت؟ الـ ــتـ ــبـــسـ مـــــن كـــــــان سـ
الصارخة،  الموهبة  ذو  العبثي  المــرمــوق، 
الــرجــل الحامل لصندوق مــن الأســرار   أم 
وقـــد ألــهــب الـــحـــبّ كــيــانــه فـــي مــغــامــرتــن 
غــريــبــتــن؟ فــي »حــيــاة ســبــســتــيــان نايت 
نابوكوف  لفلاديمير   )1941( الحقيقية« 
ترجمتها  صــــدرت  الــتــي   )١٨٩٩-١٩٧٧(
الجمل«  »مــنــشــورات  عــن  أخــيــراً  العربية 
ــام  ــ ــ ــــن أمـ ــــحـ ــق(، نـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــان يـ ــ ــنــ ــ )تـــــرجـــــمـــــة حــ
تــحــريــات »وجـــوديـــة« تــحــبــسُ الأنــفــاس: 
ــــى الــتــي كــتــبــهــا نــابــوكــوف  الـــروايـــة الأولـ
 مــــريــــراً فــي 

ً
بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة تـــمـــثـــل تــــأمــــا

كيفن داتون     

يـــرصـــد كــيــفــن داتــــــون بــعــض ســمــات 
ــــي الــســيــكــوبــاتــي فــي  ــرامـ ــ الـــعـــقـــل الإجـ
دروس  السيكوباتيين:  »حكمة  فه 

ّ
مؤل

في الحياة من القديسين والجواسيس 
ســبــعــة  صــفــحــة  )دار  والـــســـفـــاحـــن« 
لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع – تــــرجــــمــــة: عــبــد 
المــقــصــود عــبــد الـــكـــريـــم(. يــعــثــر عــالــم 
الــنــفــس الــبــريــطــانــي فــي هـــذه الــســمــات 
ــابــــه بـــيـــنـــهـــا وبــــن  ــتــــشــ ــ ــلــــى أوجــــــــه ال عــ
مجموعة السمات التي يقدّرها النظام 
ــن أســئــلــة  ــــي. إذ يــنــطــلــق مــ ــال ــمــ ــــرأســ ال
أســاســيــة حـــول مـــا إذا كـــان هــنــاك ما 
ــمــه مـــن الــشــخــصــيــات 

ّ
يــمــكــن أن نــتــعــل

عنها  الإجــابــة  ويــحــاول  السيكوباتية، 
جري 

ُ
أ بريطاني  مسح  إلى  بالاستناد 

للسيكوباتيين سنة 2011.  

آلاء كراجة     

الـــبـــطـــولـــة  دلالات  ــة  ــ ــــراجـ كـ آلاء  تـــتـــبـــع 
الفلسطينية  السينما  فــي  وتحوّلاتها 
ــي كـــتـــابـــهـــا »الـــســـيـــنـــمـــا  ــ الـــــجـــــديـــــدة فــ
ــدة - صـــــورة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الـــبـــطـــل ودلالاتـــــــهـــــــا« )الــــــــــدار الأهـــلـــيـــة 
الصحافية  تــوغــل  والــتــوزيــع(.  للنشر 
ــبــطــل في  ــورة ال ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي صـ
ــتــــاجــــات الـــجـــديـــدة وتـــبـــدّلـــهـــا عــلــى  الإنــ
مــدى ســنــوات، وتــحــاول فهم علاقتها 
بانعطافاته  الفلسطيني  المجتمع  مــع 
 ،

ً
وتحوّلاته. من بين هذه التحوّلات مثلا

وأثره  أوسلو  فاق 
ّ
ات ز كراجة على 

ّ
ترك

عــلــى الإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي خصوصاً 
المشروط،  التمويل  في سياق سياسة 
العالمية لهذه  المــشــاركــات  بــن  والــرابــط 
الأفلام وبين شبكات الإنتاج العالميّة.  

 محمد بهضوض      

كتابه  فــي  بهضوض  محمد  يبتعد  لا 
»فلسفة الفن: أسئلة الجماليّة والفن في 
عالم متغيّر« )دار خطوط وظلال( عن 
الأسئلة الأساسية التي تتمحور حول 
ســــؤال مــاهــيــة الـــفـــن. يــتــنــاول الــبــاحــث 
ــفــــن ومــفــاهــيــمــه  ــ ـــل مــــوضــــوع ال

ّ
ويـــحـــل

الــتــاريــخــي، وارتباطه  ومــراحــل تــطــوّره 
بمجالات حضاريّة وثقافية واقتصادية 
أيضاً  ــف بهضوض 

ّ
يــتــوق وســيــاســيــة. 

الأساسية في  الإشكاليات  عند بعض 
الــنــظــريّــة والتطبيق،  الــســيــاق مــثــل  هـــذا 
والمـــضـــمـــون والـــشـــكـــل، والــتــشــخــيــص 
والــتــجــريــد وغــيــرهــا. كــمــا يــســهــب في 
التي مرّ  الكبرى  الثلاث  المــراحــل  شــرح 
لبعض  فيها من سقوط  بما  الفن  بها 

المفاهيم وظهور أخرى.  

زهرة مروة    

طــمــســت الــشــخــصــيــة الــعــســكــريــة الـــفـــذة 
فــي منتهى  أخـــرى  لــنــابــولــيــون شخصية 
الرقة أكثر ما تظهر في رسائله إلى زوجته 
إلى  نابليون  »رسائل  جوزفين.  وحبيبته 
جــوزفــن« التي صــدرت أخــيــراً كاملة عن 
زهــرة  الــشــاعــرة  بترجمة  الــرافــديــن«  »دار 
مـــروة، يبدو فيها ولــهُ الإمــبــراطــور بالمرأة 
التي سيطرت على قلبه منذ اللحظة الأولى، 
والهاجس الذي خيّم على هذه العلاقة حين 
فشلت جوزفين في جعله أباً، وإهماله لها 
أثناء فتوحاته العسكرية، والمدّ والجزر في 
العلاقة بينهما، إذ عندما زوّدت السنوات 
يقيه  بــدرع  الإمبراطور  القاسية  والمــعــارك 
سهام »ايــــروس«، ظلت جــوزفــن »الــعــادة« 
الــتــي اســتــمــرت فــي الابــتــســام لــه وهــدهــدة 

متاعبه بأغنية الذكرى العذبة.

أحمد شافعي      

أحمد  المصري  والمترجم  الكاتب  يقدّم 
لفكرة  مختلفاً  فــنــيّــا  طــرحــا  شــافــعــي 
العبد والسيد، والاستلاب والحرية في 
أحــدث روايــاتــه »لمــاذا لا تــزرع شجرة« 
)الكتب خــان(. سيجد الــراوي المترجم 
ملحّ:  أمــام ســؤال  المسالم كامل نفسه 
لمـــاذا وقــد بلغ الأربــعــن لــم يستطِع أن 
ــؤال يــظــهــر بــعــدمــا  ــ ــزرع شـــجـــرة؟ سـ ــ يـ
تــتــعــرّض حــيــاتــه الــروتــيــنــيــة والمــســالمــة 
 

ّ
إل باختطافه.  ل 

ّ
يتمث مفاجئ  لتغيّر 

إليه ســنــوات خانعة قضاها  يعيد  ــه 
ّ
أن

فــي تــكــرار سيرة أبــيــه، وســيــرة سلالة 
كاملة تحمل القيود نفسها منذ آلاف 
الــســنــن، فــي روايــــة يــســردهــا شافعي 
ضــمــن قــالــب حــكــائــي أقــــرب إلـــى روح 

الشعر.
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لغز برج العصر الحجري في أريحا
زكريا محمد *

في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، كانت كاثلين كينيون تحفر في »تل السلطان« في أريحا. 
وكانت أريحا بالنسبة للجميع شيئاً ملحقاً بالتوراة ونصوصها، وكان الهدف من كل حفر هو العثور 
على أسوارها التي سقطت بنفخات البوق حسب أسطورة التوراة. ولم يكن يخطر في بال كينيون أنها 
ستكتشف شيئاً صاعقاً. فتحْت ثمانية أمتار من التراب، مثلت 25 طبقة أثرية عاشتها المدينة، عثرت 
على بلدة تعود إلى ما قبل الثورة الزراعية. أكثر من ذلك، فقد عثرت على برج حجري يعود إلى 12 ألف 
سنة من الآن، أي أنه بني قبل أهرام الجيزة بـ 7 آلاف عام. كان هذا أقدم برج نعرفه حتى الآن في التاريخ. 

 كان أول ناطحة سحاب في العالم كما يُقال أحياناً.
ْ

، أو قل
ً
وبمقاييس ذلك الزمان، فقد كان برجاً هائلا

البرج ذو شكل مخروطيّ بقاعدة وقمّة مستديرتين. قطر قاعدته تسعة أمتار، وقطر قمّته سبعة أمتار. 
 جــزءاً من قمته لم يعُد موجوداً. 

ّ
أمّــا ارتفاعه، فيساوي 8.2 م. ويُعتقد أنه في الأصــل أعلى من ذلــك، لكن
ويقدّر بعضهم أن ارتفاعه كان بحدود 8.5 م. وهناك من يزيد على ذلك.

في داخل البرج، درج حجري مكوّن من 20 درجة حسب كينيون في أحد كتبها. لكن الشائع أنه مكوّن 
من 22 درجــة. ولــم أستطِع التأكّد من الرقم الفعلي بنفسي. ذلــك أن بــاب البرج قد انطمّ من جديد بعد 
ستين عاماً على كشفه. مع ذلك، فأنا ميّال بشدة إلى أننا مع 20 درجة لا غير، وأن زيادة درجتين أتت من 

افتراض أن الجزء الذي ضاع من قمة البرج كانت فيه درجتان أخريان.
وما زال النقاش حول وظيفة هذا البرج دائراً من دون مشاركة فلسطينية أو عربية. وما زال السؤال هو 
ه منه قبل ما يقرب من 12 ألف سنة؟ ولم يتقدّم 

ُ
ذاته منذ نصف قرن على الأقل: ما الهدف الذي أراده بنات

ى الآن.
ّ
أحد بإجابة شافية كافية على هذا السؤال حت

أمّا نظرية كاثلين كينون فتقول بأن البرج جزءٌ من نظام دفاعي يتكوّن من: السور، الخندق الذي تحت 
السور، والبرج. بالتالي، فهو برج مراقبة لكشف تحركات العدو، وربما لإطلاق مقذوفات منه. لكن هذه 
النظرية تزعزعت بعد ما يقرب من ثلاثة أو أربعة عقود انطلاقاً من نقطة ضعفها الأساسية: وهي أن 
البرج يقع داخل السور. والمنطقيّ أن يضع برج دفاعي، أي برج للمراقبة، نفسه خارج السور حتى يسهل 

على من يصعده مراقبة الأعداء وإرسال المقذوفات إليهم.
ه، أي السور والخندق والبرج، 

ّ
 النظام كل

ّ
انطلاقاً من هذه الضربة للفرضية الدفاعية، طرحت فرضية أن

المتوفرة،  المعلومات  الاعتبار  المطريّة: »آخذين بعين  السيول  النابعة من  الفيضانات  دفــاع ضد  وسيلة 
د على  يِّ

ُ
يبدو أن هناك تفسيراً آخر ملائماً لبناء سور أريحا في العصر الحجري الحديث، وهو أنه ش

المياه والوحول. فسكان أريحا في العصر الحجري الحديث اختاروا  مراحل كنظام دفــاع ضد فيضان 
الإقامة قــرب نبع غزير في سهل انــحــداريّ معرّض لفيضان الوحول ومياه الأمــطــار. وكــان ردهــم ببناء 
الــجــدار، ثــم بحفر خندق حــن كــان ذلــك ضــروريــا« )بـــار- يــوســف، ص 161(. غير أنــه يمكن تحطيم هذه 
ق بالفيضان، فما فائدة البرج هنا؟ فمواجهة الفيضان 

ّ
الفرضية بسؤال واحد فقط: إذا كان الأمر يتعل

ر منه قبل مجيئه. كما أنه لا 
ّ
 أحداً لا يستطيع أن يرقب الفيضان، وأن يحذ

ّ
ليست بحاجة إلى برج، ذلك أن

يستطيع أن يفعل شيئاً جديداً في مواجهة الفيضان لحظة حصوله. ففيضان أريحا يأتي على حين غرّة. 
ساعة من الأمطار الغزيرة تكفي لجعله يأتي. لذا، فمواجهة الفيضان تكون قبل حصوله. فوق ذلك، لماذا 
يجري حفر قناة لتصريف ماء الفيضان في الصخر قرب السور؟ أليس من الأفضل حفر قنوات تحوّل 

ماء الفيضان بعيداً عن السور؟
ت غائمة، باستثناء 

ّ
وهناك فرضيات أخرى تتحدّث عن وظيفة طقسيّة ما للبرج. لكن هذه الفرضيات ظل

قيم كي توضع عليه جثث الموتى لتأكلها النسور والكواسر. أي أن وظيفة 
ُ
فرضية واحدة تقول إن البرج أ

البرج مشابهة لوظيفة »أبــراج الصمت« في الديانة الزرادشتية. ففي هذه الديانة، توضع جثث الموتى 
على برج عالٍ كي تأتي النسور وتجرّد اللحم عن العظم، الذي يُرسل للدفن بعد ذلك. وبرج أريحا يمكن 
 الهدف من بنائه هو استقبال جثث الموتى لجعل 

ّ
 لأبراج الصمت الزرادشتية هذه. أي أن

ً
أن يكون مثيلا

لحمها طعاماً للطيور. 
لكن هذه الفرضيّة يدحضها التصميم الغريب لدرج البرج. فهو يصعد بزاوية تكاد تكون قائمة، وبحيث 
يبدو أقرب إلى حبل منه إلى درج. وهذا تصميم لا يلائم إطلاقاً فكرة نقل جثث الموتى عبره. فالصاعد 

 بصعوبة هائلة حمل جثة على ظهره أو سحبها بيديه.
ّ

فيه لن يستطيع إل

تصميم البرج والدرج

 الفرضيات حول البرج. أطاح بسهولة 
ّ

وهكذا فالدرج، الذي يقع في مركز لغز البرج كله، وهو يطيح بكل
بفرضية أبراج الصمت. ووضع علامة استفهام كبرى حول فرضية الفيضان. كما أنه وقف عقبة كأداء 
 مسألة الدرج: »لم نستطع 

ّ
في وجه فرضية كينون الدفاعية. وقد أقرّت هي ذاتها بأن فرضيتها لم تحل

حتى الآن حل مشكلة الهدف من الدرج« )كينيون، حفر أريحا، ص 169(.
وقــبــل ســنــوات أتــانــا الــبــاحــث الإســرائــيــلــي ران بـــاراك بفرضية جــديــدة. وامــتــأت الصحافة وقــت نشر 
 لغز برج أريحا، وما إلى ذلك من أفانين. تقوم الفرضية على ربط 

ّ
فرضيته بعناوين تتحدث عن: حل

القرنطل  مواجهة جبل  في  منه  يخرج  نفسه حين  فيه سيجد  الصاعد   
ّ
أن ذلــك  القرنطل.  بجبل  البرج 

تقريباً، جبل التجربة. كما أن غياب الشمس يكون عند قمة الجبل تقريباً. بالتالي، فالبرج برج توقيت 
يحدد بدء الانقلاب الفصلي الصيفي، حسب باراك. ومشكلة هذه الفرضية أن الغالبية ما زالت ترى أن 
التوقيت بالشمس أتى بعد الثورة الزراعية، التي بُني البرج ودرجه قبلها، وعلى عتبتها. فوق ذلك، 
الشمال منها، كما تظهر الصورة  إلى  إلى نقطة  القرنطل، بل يشير  إلى قمة جبل  البرج لا يشير  فإن 

الملوّنة أدناه.

 
وعلى أيّ حال، فقد نسي باراك نفسه قصة التوقيت الشمسي حين غاص في فرضيته، ولم تعُد الشمس 
 كمبيوترياً، تنحدر فيه الظلال عند غــروب الشمس من قمة 

ً
هي المسألة بل الظلال. فقد قدم لنا تمثيلا

الجبل نحو تل السلطان، مثل عفريت هائل، ضاربة البرج كأول هدف في طريقها، قبل أن تلتهم أريحا 
ها من ثم. وبناء على هذا فقد دخلنا في السحر لا في التفسيرات المنطقية. فالبرج 

ّ
العصر الحجري كل

مانعة ظلال، أو مانعة خطر الظلال والليل. وقد بُني البرج في طرف تل السلطان الغربي، وتحت أقدام 
 الجبل! لكن كيف يمنع البرج خطر 

ّ
الجبل، وفي مواجهته، كي يحمي مستوطنة العصر الحجري من ظل

الظلال الداهم؟
إلــى مانعة ظــال! انتقلنا من فرضيات معقولة  إلــى مانعة فيضان،  عليه، فقد انتقلنا من بــرج مراقبة، 
ى فيها هذا الباحث عن نقطة القوة الوحيدة لديه؛ وهي علاقة البرج بجبل 

ّ
إلى فرضيات سحرية، تخل

 البرج عن السور، كي يصل إلى شيء ربما 
ً
القرنطل. فمن هذه النقطة يمكن للمرء، ربما، أن يبدأ، فاصلا

 لغزه.
ّ

فكّ لغز البرج، أو فتح الطريق لحل
وفرضيتي الخاصة توافق على أن ثمة علاقة ما بين جبل القرنطل وبرج تل السلطان. بل ربما يمكنني أن 
 ديني لجبل القرنطل. تمثيل لا رسم وتشبيه تام. يدعم هذا بقوّة أن الجبل مرتبط 

ٌ
أقول إن البرج تمثيل

بالرقم 40. فكلمة »قرنطل« كلمة لاتينية Quarentena تعني: أربعين. والرقم 40 يتوافق مع عدد درجات 
درج البرج العشرين، فهي نصف الرقم 40. ولا أستبعد أنه جرى اختصار الرقم 40 عند بناة البرج إلى 
م مكوّن من 40 درجة سيضاعف طول البرج، ويجعله عبئاً لا يطاق على 

ّ
20 تخفيفاً للجهد والعبء. فسُل

بلدة يقدّر عدد سكانها وقتها بألفي شخص، أو بأربعة آلاف على أقصى تقدير.

كتل هيوك

ل في ما يبدو عبر جبلين 
ّ
ولدينا من موقع Catal Huyuk الشهير في تركيا ما يؤيّد أن الكون كان يُمث

ألــف سنة من نهوض تل السلطان في العصر الحجري الحديث  اثنين. وقــد نهضت »كتل هيوك« بعد 
المبكر، وصارت أكبر من تل السلطان في أريحا وأغنى بكثير في ما يبدو. فقد عثر مالارت على جدارية 
ي جبل »حسن داغ« على مبعدة 

َ
في أحد المنازل اعتقد أنها تمثل خارطة للمدينة، وأن الجبلين يمثلان قمت

 الجدارية خارطة »بلدية« للمدين، فهذا شيء يشبه الهلوسة في رأيي. 
ّ
من المدينة. أمّا أن

جدارية كتل هيوك من مالارت. يظهر في الرسم جبلان أو قمتان. لكن فكرة وجود جبلين، أو قمّتين، مسألة 
مهمة جداً. فالكون كان يتظاهر في ما يبدو على شكل جبلين أو قمّتين، مثل جبلي نابلس العظيمين: 
»مادبا«  في  بالفسيفساء  المصورة  البيزنطية  المقدسة  الأرض  فإن خارطة  وبالمناسبة  عيبال وجرزيم. 
ظهر وجود جبلين يُدعيان عيبال وجرزيم في أريحا أيضاً. بذا ففكرة الجبلين البدئيين موجودة في 

ُ
ت

نابلس وأريحا. وهي موجودة في مكة الجاهلية أيضاً، لكن باسم الأخشبين، أي جبل أبي قبيس والجبل 
الأحمر. انطلاقاً من كل هذا، يمكن افتراض أن أريحا العصر الحجري كانت تقدس قمتين من قمم جبل 
ل القمة الرئيسة في جبل 

ّ
القرنطل يمثلان الجبلين البدئيين. وإذا صح هذا، فأنا أفترض أن البرج يمث

ل القمة 
ّ
القرنطل. وانطلاقاً مــن ذلــك، فأنا أفــتــرض وجــود بــرج ثــانٍ إلــى الشمال مــن بــرج أريــحــا كــي يمث

ه يمثل 
ُ
الأخرى. البرج الذي كشفته كينون يمثل القمة الجنوبية، في حين أن البرج الآخر الذي افترضت

القمة الشمالية. الأول عديل لجرزيم، والثاني عديل لعيبال. 
وكانت كينون قد أجرت حفراً إلى الشمال من البرج على مبعدة عشرة أو عشرين متراً، ووجــدت هناك 
 أنه اقترح أن 

ّ
مبنى مشاداً بالطوب غير المشوي، ولم تكمل الحفر. ولم تفهم وظيفة هذا البرج حينذاك. إل

البناء مخزن ما تابع للبرج. أما أنا فلا أستبعد أن يكون هذا المبنى هو البرج الثاني المقابل لبرجنا. أي 
أن لدينا برجاً حجرياً وبرجاً طينياً.

سع 
ّ
بــذا، فالبحث عن البرج الثاني هو إذن المهمّة المطروحة، بناء على فرضيتي. أمّــا درج البرج فلا يت

لمعالجة لغزه في هذا المادة. لذا سأعالجه في مادة قادمة.
* شاعر فلسطيني

تصميم البرج والدرج

رسم ملون لتل السلطان في أريحا، وفيه تظهر قمة جبل القرنطل، وقمة برج العصر الحجري، والرسم من: 

.)Drawing by L. Nigro; copyright of Rome «La Sapienza» Expedition to Palestine and Jordan

جدارية كتل 

هيوك من 

مالارت. يظهر 

في الرسم 

جبلان أو 

قمتان
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